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المتاهمثتة 
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فهرس 


اللا 


الباب الأول 0 مصر فى العصور الأول 0 
بمشرا فية مصر القدمة رأثرها فى نار ينها ل يك 
سضارة مصر فى عصور ماقبل التاري... : 
عصر ملوك طلينة ؛ اماد مم ,.. , 
اللضارة فى عصر ملوك طينة 
الباب الثالى ©» الدرلة القدمة 0 
عصر بئاة الأهيام 2000 
عصر نفوذ الكهنة لكلل كرو كوو أفووة ‏ 0 
الأسرة السادسة رسقوط الدرلة القدمة , 
قرو ماقا لوي وو 1 
البباب الثالث » الدرلة الوسملى » عصر الإتطاعات : 


عسر ملوك عليبة,.,. ,.. 
الأسرة الثانية عشرة 0 


حك المكسرس... : 


الباب الرابع ١‏ الدرلة الحديئة » عصر الاستثلال : 


الأسرةٌ النامنة عشرة .., ا 0 


قيام الإمبراماورية المصر بد 000 ول لو فقو 


تحمس الشالث ف لير الزو كدو اقزر لكر ففرا جور ريه 


طيية فى أبيج عزها. ري ين يبي عير مني ملف ليه 


٠. 
1 
0 ٠ 
4 
00 
لل‎ 
0 
0 
لل فشكا‎ 


لل لل 0 


الانشلاب الديق » اخناتون ... ... ا 0 اران 
ا ل ل ا ل 
مسال الأو بلزوزنة اللمززية ".بي واي سا اا ل ا ا 
كهنة طيبة ىهن اناانا أيدتن الو عونا لق اماما سح ل وا ف ا 11 
اللبببون ( الامرة الثانية والعشروت ) ... .., و لوس ا و ا 1171 


التو يون رالأشور يون ... اق ات ل ا ا ا ا “ا 


الباب الخامس ؛ العصر الصاوى : 
عضر الليطة المصرية ؛ الأسة السادسة والعشروت .,. ,ىى ,ىب ,ى بن ,مم مه 18 
ناو الثالى ويخلفازه عم »و لانانا لالئلا لالتلا لالالا 66 لاللا ومو لالدلا ليلا يلالا إناننلا ١84‏ 


تخار والفيتيقيوت ‏ ,ى, 0 لء ملي مه م ال ب ا ا ا و © 

الفرس رثتح مصن .., ,.. مت ,يت .ىم مرو لاو لوا ودام لووك الزوشي ٠‏ “الألنا 
الباب السادس » الحضارة المصرية القدعة 

الإرافة اروي د وين موتو الاو واس أ لوو 14 مل مقو سم 1١81‏ 

الصناعة ,., نل ولاه ل ال واه ل و ل لاف قفا 

العلوم والآداب 500 

امتقدات القشة ,ىن الى ل لل عه كا نوو لا او ل ل و 1 


الحياة العامة 


فقف قفو قفر عزف لحقق قفو قزر فى فقو 140[ 


,, #٠فى,‏ لاللميتا ,4 البلييلا ديدلا اليا لالدلا البياليا نيلا ٠و‏ لديا يندا و ١ذا‏ 


(0 


الباب السابع » مصر والإسكندر : 
تراك كار ليون ون دا 0 
الإسكندر الأكر ووو ععة وزو قفو قفر عور 


الاسكندر مخضع المدن اليونانية قرو فور قرم 


إمراطورية الإسكندر وسياستة,., .., ب اء 


الإسكندرفى مصر وتأأسيس الإسكندرية ,., 27 


الباب النامن »ء مصرفقى عهد البطالمة : 


تقسيم دولة الإسكندر 0 1 


أم هلول البطالمة ا أي ووم لاماي م “لق 
بعطللبيوس الناق 0 ل الل ل لل لك 
سشارة مصرق عهد البطالة ‏ .,, ... ير ل 


البباب التاسع 6 مصرق العمر الررمائى 
مو سلطات روما الى .., م ميراء 1 
الامبراطورية الإزمائية ىن 2 0 ده 
ميزات الحضارة الززماية .ى, ,,. بى. لي مه 
علاتة اللريات بالبطاللة ‏ ,ى, ص ب مرا 


مصر تحت لمكم الرريافى .., اا 
دشول المسيحية فى قي ا عير ب فى مه 


لكل يمنا 
للا ٠‏ 
00 ل 
0 ل 
لعي افق 


المللنينا. “تارش “6 م اذ و وم د وه مف 


اكد اشرو بام د اذى ا و قا 


قلادة ثرت علخ آمك ,ىب نت لل لياه 


000 5710(ظ5”ظ 
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٠ ل‎ 
000 
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ليل لل 
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٠‏ يل فنك 
ووو ٠‏ 0ض 
٠ 8‏ 

.. 
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٠‏ 00 .0 
0 000 
ل 


للع عرق قوم 


ووو ووو 


35 
8ه ووو 
7 
' أعام 


ووه 


ور فوم 


نوما 


ليق 


114 


145 


(0 


الخرائط 


الدلا فى العصور القديمة او عع ورت كوو كوو عرو .وى 


أهم مواقع الآثار لتق الاو مووي او و 1 
الطريق البحرى بين ققط والقصير ... ... ... ... 
القناة القدمة بين النيل والبحر الأجر .., , 

الإمبراطورية المصرية فى عهد تحوتمس الثالك . 

الإمبراطورية المصرية فى عهد رمسيس الثالى ... .., 
سئة تخاو الفيئيقية سول أقرشية ‏ ,., ...ا ع مه 
لزأ طون الاستسر بن د مش ل 


دول خلفاء الإسكندر ( فى القرن الثالث ق ٠‏ 8 8 


( 
دول خلفاء الإسكندر ( فى القرن الاافىق ٠‏ م ٠‏ )... 
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نعرض عليك فى هذا الاب تارييم الحضارة المصرية منذ أقدم أزمانها » 
منذ أيام الإلسان الأول » الذى أوى إلى الكهوف واتخذ من المجارة أدوات . 
وقد أرق هذا الإلسان فعرف كيف يوقد النار » وسخر الأنعام » وسئنبت 
البذور» وانتظم فى بماءات تتخضع لرؤساء منها» ثم اتحدت هذه اللماءات فى ممالك؛ 
والدحت هذه امهالك فى الوحدة المصرية » وظهرت بذاك مصر التار يخية , 


وقد بينا لك معالم ذلك التارييم المصرى الطويل » ووصفنا لك حياة 
المصريين السياسية والاججّاعية والفنية والديطية » و"نتبعنا هذه الحياة الى وقت 
التهائها » إلى اندثار الحضارة المصرية القديمة » لا وقمت مصرف كم الملوك 
الغرراء : البطالمة المقدونيين 4 والقياصرة الرومان . 

وسترى أن هذا امجتمع المصرى القدم كان فريدا » وأن إدراك حقيقته وتقهم 
أمره لا مخلوان من عناء . فققد باعد الزمن بيذنا وبين ذلك الجتمع » وخلقت منا 
الأحداث التى توالت على بلادنا خلقاً جديدا » يكاد لا يفهم شيئاً من أمى ذلك 
اجتمع القديم 4 ولكن علينا أن تحاول 0 

فى مصر القديمة تألف من الأفرادكيرهم وصغيرهم © غنم ونقيرهم » أمة 
متاسكة » ومجتمع متبط بعضه بالبعض الآئى» اعرد الل ولاب عه 
الماعة على مصلحة الفرد » ويؤدى كل كل ]اسان واجبه الذى له , وهو اث مجتمع » النزمة 
فيه دائما نو التنسيق والتوحيد والالسجام» فكان بذلك 5 0 العالم 
اليولآالى والرومانى » الذى حاولنا أن تكشف لك فى إيجاز عن أ مميزاته ») حيث 
الاضطراب السياسى والفكرى والاجتاعى » وحيث تطغى مصلحة الفرد على نفع 
المجموع , وشبنى ألا تقول إن هذا النظام أفضل من ذاك » أو إن الإلسانية حاجة 
إلى الواحد دون الآنح » فهى ف الواقم محاجة إلى النظامين والفكرتين . 


)جع( 
ونحن نقص عليك هذا التاريم لى) فيه من المتعة فى ذاته » ولأن كل مصرى 
يجب أن يعرف ولوقدرا اسيرا بم) حرى على بلاده؛ لأن هذه المعرفة كن عنصراً 
مانا من عناصر ملكة الحم على المسائل التى يجب أن توجد فى كل مصرى . 


وهده المعراة لغذى العواطف أ شا ما تبععث فى المصرى من الإعجاب أحيا حيا نا 
والاستتكار أحياناً » وهى توسع امال للتفكر والتأملٍ فا اذه المصرى القديم من 
طرائق العيش وأ وأساليب الحياة الختلفة 6 وتؤدى الدراسة التاريضية على هذا 
التحو مأ تؤذيه السياحة ف أنحاء الأرض أو الاطلاع على أحوال الأم الخاضرة 7 


وإنّا عند ما ننتقل بك فى هذا الاب » ندعوك ألا تخد من الدراسة 
التارمخية جرد أداة للتباهى بها خَلفه المص ريون القدماء » فالمهذب لا بباهى حتى 
ما صنعث يذاه . يا أنا تدعوك ألا تزج بنفسك فى ابمدل العقيم الدائر : 
الس رو الي إلى مصر بى الأمس »أم :يتنصلون م: منهم ؟ فلا داعى لهذا ء إن 
الحضارة المصرية قد مانت بعد أن ل ألقت ترعاء رما لمأت لاضن لاب 
الفنون » وأصول العلوم » وقواعد الكثّاية » وعقيدة البعث والحساب فى اليوم 
الآاى» وفكة الملوك المؤلمين والإدارة الحكومية الرشيدة » وليس هذا بالقليل . 


وما الكاب الذى نضعه بين يديك إلا عصارة م : ث طويلة تماد المين 
من امجلدات »© فقد وصفمب مصر القديمة وآثارها 5 من الزقار الغرباء » 
ةو قدا وق الوا رارقا وال را ا قير 
القديمة عددكبيرمن العلماء» بعد أن استطاع شامبوليون فك رموز الكّابة القدمة » 
اطاق العف ولثست المناال »عق دل التخصض فق الدراسات المصرية ) 


ولعل هذا الكّاب الصغير شوقك إلى التاريم المصرى القدم » و#بب إليك . 
البحث فى كتب أ كير منه ما ش 


عمصر فُْ العصور الأول 


20 


الفصل الأول 


جغرافية مصر القديمة وأثرها فى تاريخها 


تمهيد : 
مصر من البلاد التى توفرت الدلائل على أن الحضارة قامث فببا قبل العصور 
التارييحية زمن بعيد » واسمئرت ملدهرة بعد ذلك أربعة آلاف من السدين : 
ويرجع ذلك إلى عوامل جغرافية خاصة كان لا أثر عظم فى تكييف العناصر 
. القديمة » أن بمهد لبحنه بإلمامة عامة عن جغرافيتها » ليبن مدى مالا من أثر 
فى وجودها . 


١‏ - تبر الثيل 


لارب أن العامل الأسابى فى وجود مص رهو النيل 04 الذى لولاه لانت ١‏ 
صحراء حرداء » كبفية الأراضى النى تميط مها من الشرق والغرب » ولا وجحدت 
فيها حياة أو قامت مها حضارة . 


مصر هبة النيل : 


شق الثيل مجراه فى المضبة الصحراوية » التى تشمل بميع ابلحزء الثهالى الششرق 
من قارة افر يقيا» أيام كانت تلك المضبة غربرة الأمطار» وذلكمئد آللاف السنين » 
واخترق أرضما الرماية أو ابخيرية » حاملًا معه الغرين الذى كان يقذف به عامك 


د 
بعد عام فى ابلحزء الأسفل من واديه فكوؤن طلك بقعة من أخصب بقاع العالم » 
هى مصر . وهذا ما أو إلى ” هكاته “ ابلغراف اليونالى كامته المشهورة 
* مصر هبة النبل “ © فتقلها) عنه هيرودوت المؤرخ اليونانى » الذى ماش 
فى القرن انلخامس قبل ايلاد » ورددتها الألسن إلى يومنا هذا . 


أثر النيل فى الحياة المصرية : 

وكان النبل فى العصور الأولى يغمر الأراضى فيصيرها رطبة ويجملها ضرعي 
لعدد وفير من أسراب الماشية » أما فروعه الراكدة المياه ومسئنقعاته الكثيرة 
النائية المترامية الأطراف بالوجهين اللبحرى والقبل فكانت تكتفها الأعشاب 
الكثيفة من البردى ) ويؤمها أفراس البحر والعٌاسبح وطيور الماء. وكان المصرى 
يصل إلى تلك البقاع فى زورق من البردى ليصطاد تطافه ويرشق بلباله حيوان 
هذه المستتقعات » يا كان يصعد إلى قم التلال الصحراوية » النى تكتنف حافقق 
الوادى © فيقتنص فبها السباع أو الضباع أو بئات آوى . 


صيد أفراس البيحر 


00 

وكانت الحاجة إلى طلب القوث سبباً فى تعلم القوم تدر يجيا واللبوض و إل 
الحضارة ونور العلم » فدعتهم وفرة الماء للعمل عل الإفادة منه» ففكٌ وا فى شق الع 
و بناء الكزانات لتنظم الرى » وفى تجفيف المستتقعات لتحو يلها إلى أراض زراعية , 

ولكن هذه اللحهود يتعذر على الفرد القيام مها وحده » لذلك كان ارام على 
السكان أن يلظم بعضهم إلى بعض و يؤلفوا من أنفسهم وحدات كبيرة تلق 
كل منها مقاليد أمرها فى بد رئيس برأسها . ومن ذلك تكؤلت إمارات صغيرة 
يمكها رؤساء صغار , 

وى بكر التاريم تكؤنت من إمارات مصر الختلفة فلكان عظلييتان ٠.‏ » 
إحداهما فى الشمال والثانية فى اذوب »© بقيت كل منهما مسثقلة عن الأخرى) 
إلى أن الدعنا وتكونت متها دولة وأنعدة , 


ونظرا لأهمية الرى عُنى المصريون دراسة 
أحوال :البر وقاض ازتفاعه والثقاضو + ا 
عدوا الأيام التى نسبق كل فيضان » و بعبارة 
أخرى فإن الحاجة هى التى دفيتهم إلى اختراع 
على المندسة والكساب . 


عبادة النبل : 


لهذه الأسباب كان للنيل فى نفوس المصريبن 
القدماء احترام صادر عن عقيده » إذ أنه 
صاحب الففل الأول فى حفظ حياتهم » 
والحصن الذىبه بتقون غوائل الدب والضيق» 
ولقد بلغ من تقديسهم لثيل أن عبدوه وسموه 
“حعبى " أى الإله المقدس » وكانوا يؤدون له 
فرائض العبادة » وخاصة ى أيام الفيضان ؟ آله النيل 
ولا يزال المصريون #تفلون بفيضانه إلى اليوم » وفاء له للا أنم به لهم 
من خصوية وماء , 


"> سطح مصر 
لبس سطح مصر وحدة متشاببة من الشمال إلى المنوب » بلينقسم إلى قسمين 
عغتلفين مام الاختلاف هما : مصر العليا ( الصعيد ) ومصر السفل ( الدلنا ) . 


مصير العليا : 
رأس الدلتا بالقرب من القاهرة » و يبلغ طوله حوالى ثمانمائة وثمانين كلو مترآ » 
أما عرضه فلا يزيد على عشرين كلومتراً » وقد يصل فى بعض المهات إلى 
بضعة أمثان , 


فى هذا الوادى الضيق الذى غيم به الصحراء من جانبيه » عاش سكا مصر 
القدماء ؛ وكان لضيق الوادى أثركبير فى مستوى تفكيرهم وطبيعه حاتم 4 
فأصبحت الأرض فى نظرهم قسمين : الأرض السوداء » وهو الاسم الذى ]أ طلقره 
على وأدى النيل لسببب سواد تربثه 6 والأرض الخراء » وهو الاسم الذىعرّفوا به 
الصحراء الرملية » وماكانوا يعرفورى عن البلاد الأجنبية إلا أنبا بلاد لا بد 
أرب تكون جباية » لأن إقلم مصر سهل لا وعورة فيه » ؟] أنهم لم ستطيعوا 
مصر العليا فى أفكاره وآرائه . 


وحتلف مصر السفل كل الاختلاف عن مصر العليا» إذ أن الدائا كانت فى أول 
الأمى خليجا ب ريأ » ملاه النيل بطميه » حتى أصبح أرضاً منبسطة تتخللها عدة 
فروع للنيل » ولا توجد بها متفعات » ولا بد أنها ظهرت لسكامها سملا لمنيبدا 
بمتد إلى الأفق فى جميع تواحيه . 

ركان انساع الأفق أمام سكان الدلنا قوى” الأثر فى شعورهم بالحرية وتوجيه 
حباتهم ومعيثتهم » وتقدم مديتهم , 


7 1 ا 


عد أرض مصر 
حصوبة الثربة : 
ومن المؤكد أنه كان لترية مصر ع ا كان لسطحها ؛ أثر فال فى حضارتها 
فى العصور القدعة » فالطمى الذى يجلبه النبل سنو يا فى » زمن الفيضان » جعل 
أرض مصر موؤورة الخحصوية . 
ولقد ساعد هذا الخصب عل نمؤ محاصيل كثيرة : كالقمح والذرة » والعدس 
والكان » والثوم والبصل » والحضر والفاكهة » وخاصة الكروم والعخيل 0 
توافرت سبلت المياة وشضّعت تقدم المدنية . 
المغادن ٠:‏ 
وأرض مصر) البى تخريج هذه الحصولات الكثرة » لم تحرمها الطببعة نصيبها 
من المعادن : كالذهب ؛ والتحاس » والحديد» والرصاص »وبعض التأجار الكرمة» 
ولقداهم المصر يون مناطق هذه المعادن »واوا طرقا كثيرة توصلها بالوادى » 
وكان الطريق الرئيسى حيقذ هو طرريق وادى المامات الذى يصل النيل بالبحر 
الأحمر بين قفْط والقصير. 
ومن المعادن واحارة »© الى وجدت فى مصر » استطاع المصريون القدماء أن 
يصنعوا تمائيلهم الببديعة وآنيتهم ابميلة ويم الفنة» اليورثها الأحفاد عن الأجداد 
فيقي ت إلى يومنا هذا ناطقة هما كان عليه قدماء المصريين من رق وحضارة 1 


؛ - موقم مصر 


تفع مصر عند ملتق ثلاث قارات من الدنيا القديمة » ويحدها بحران أحدهما 
فى الكمال » هو البحر المتوسط » والثانى فى الشرق هو البحر الأحمر , 


شاط التجارة ٠‏ 


وكانت هناك طرق تجارية تستخدم لتصريف المنتجات المصرية واستيراد 
الحاصلات اللخارجية » قنسافر السفن من الموالى الثيلية لتتا مع البلاد المحاورة ) 
مستبدلة بقمحها ونبيذها وزجاجها وأثاثها ومصنوعاتها وأوانيها اللرفية » والقاثيل 
من بلاد الإغريق » والصفيح والملاس من جزيرة صقلية . ولاريب أرب 
محصولات الشرق الأقصى كانت ترد إلى مصر فى تلك العصور » لأن بقايا منها 
وجدت ف مقاير الفراعنة . 

وما لاشك فيه أن هذه التجارة كانت عاملا هاما فى تبادل الأفكار بين مصر 
وجيرانها . 


عرض الدليا للغرو : 

هكذا كان لموقع مصر أثر بليغ فى أحوالما الاقتصادية والفكرية » بيد أنه عاق 
فى آسيا » الذين طالم) كانت بلاده مير اضطرابات كما اشتدت أرغعت 
بعضهم على التزوح إلى دلتا مصر الخصيبة ( وقد تكيرت تلك الغزوات 4 وكان 
: م 
صدها فى كل همرة يكلف سكان الدلنا مجهودا كبيراً » كان من المستطاع أن إستغل 
فى العمل على ترقية البلاد . 

ولم يكن غرب الدلتا | كثر سلامة من شرقها » ففى الغرب عاشت قبائل ليبية 
كانت دائما مستعدة » فى كل عصر من عصور التا ريم المصرى القديم » أن تلتهز 
فرصة ضعف المكومة أو قبام نزاع داخل فى البلاد لَتنْقَضٌ على الأراضى الخصيية . 


أما الوجه القبل فكان بعيداً عن هذه العواصف التى طالم) هبت عل الدلنا 
إذلم تجاوره أم فى الشرق أو فى الغرب ؛ ا كان من المسور الدفاع عنه من 
الثهال وابكنوب : ففى الشهال كانت الدلنا نفسها سدا فو يأ ضد غزوات الأسيوين 


متم :“با رست 


والليبيسر » أما فى ابمنوب » فإن القبائل اللممجية فى النوبة العليا والسودان لم 
تحدث صر متاعب تذكر » اللهم إلا فى القرن الثامن قبل المبلاد . 


فى سيل التقدم السياسى والاجتاى . 


مه مناخ مصر 
اعتدال المناخ وأثرة : 


ولايقل أثرالمناخ عن أثرغيره من العوامل ابكغرافية فى تقدم المضارة المعمرية » 
فلقد حا أله مصر مناخ جميلا معتدل الخرارة والرطوية بوجه عام . حقيقة أزنب. 
الصيف حار » وخاصة كلها اتجهنا جنو ب1 » ولكن الرياسح التى تهب من الشهال 
تخف من وطأة أشمة الشمس » أما فى المدة من أ كتو بر إلى أبريل فنا 
مصر لطيف منعش » وفوق ذلك فإن سماءها صافية » وشمسها ساطعة» طول أيام 
السئة تقريبا . 


ولقد كان بإمال مناخ مصر أحسن الأثرفى تفكير سكان البسلاد ونشاطهم 
وسيرهم فى طريق الحضارة بخطى واسعة . 


حفظ الآثار . 


كذلك كان لمناخ مصر : ثر آخرلا يقل خطورة عما سبق » ذلك أله ساعد على 
بقاء فاطاقة القدماء من آثار قيمة 4 لولاها لضاعت معالم تاريحهم 4 الذى هو 
تارييح الإلسانية الأولى» بوجه عام »ونار مدنية البحر المتوسط إبان عنها ء بوجه 
خاص . 


تلك هى العوامل امغرافية الى ساعدت على الحضارة فى مصر» وسيرها فى طريق 
الرق » إلى أن باغ المصريون درجة عظيمة من القَوْة والسلطان , 


مسد الب# اسسم 


الفصل الثانى 


حضارة مصرق عصور ما قبل الناريج )01( 


تمهيد : 
الحضارة فى نموها وتطورها أشبه ما تمكون بالإنسان » لا يمكن أن تولد نابم 
كاملة الغو » بل لا بد لها من زمن طو يل تنو فبه وتتطور , وعسير عل الباحث 
أن بتعرف أصمل الحضارة وخطآهًا فى التقدم واساقائق المرتبطة ما » قبل أن يدرس 
الأدوار التى كالغ الإنسان فيها » حتى استطاع أن تقل من الهميجية إلى المدنية 
ومن هنا كان اهام العلماء بعصور ما قبل التاريم فى مصر » وهى العصور الى 
سبقت الحواد ث التاريخية المدؤئة » فتسابقوا فى التنقيب عن آثارها وعثروا على 
الكثير منها فى جهات مختلفة » وخاصة فى الأماكن الواقعة بين الأراضى الزراعية 
والمحارى 6 ووصلوا بذاك إلى حقائق عن 'نلك العصور وأهلها » كانوا يهلونها 
إلى زمن قريب . 
العصراخرى القديم 
موطن سكان مصر الأول : 
ولقد دلت الآلات الخجرية» التى وجدت على سطع الحضبة الصحراوية » أوعل 
عمق كبير من السطيم » مل أن سكان مصر الأول عاشوا فوق الهضبة وصل حافة 
الوادى ©» وكارف. مناخ تلك المهات حيئذ أ كثر رطوية منه الآن فتوفرت 
المياه التى ساعدت عل نمو الحشائش والأعشاب وبعض الأثهار المتفرقة » ولا 
تزال الوديان الصحراوية اخافة التتى كانت تجرى فيه المياه فى ذلك العصر موجودة 
لي 0 


) يرجم الفغل فى معرفة جل هذه الملومات الدياة إلى رأى سطرة الأسئاذ مصملتى عامس بك 
الذى رفق إلى كشف كثير من آثار هذه العصور فى منطقة الحادي ٠‏ 


وما لا شك فبه أن الإلسان» الذى كان يقطن تلك الصحارى» عاش فى أ 
لأسن هل النطرة + مكن: الكير: 4 ومين الرزق فى الصيد والقيض 
واستعمل آلات ,يصنعها من الخارة صنعاً إسيطة . ونما ساعده على الصيد ] 
الصحزاء كان يأوى إلا كثير من الوحوش المفترسة : كالأسود والفهود والثران 


آلات من العصر ا جرى القديم 


. أو الحيوانات الصغيرةكالوعول والفزلان » ولك الإنسان الأول لم يوقق || 
اسثناس هذه اليوانات ٠‏ ا أله م يعرف الإراعة » وكان كع ثمان الأشها 
ونصيد الطيور والأسماك من المستتقعات ليتغذى م ) وهكذا كانت حياته حيا 
كفاح وشدّة 04 ولقد سمى ذلك المصر الأقل بالعصر امجرى القدم ١‏ 


مجرة السكان واستقرار هم : 
قضى سكان مصر الأول ردحاً من الزمن عل هذه الحال الفطرية فلما بل 
: مناخ الصحراء ببجف تدر يما وفاتث الأمطار © أشل هؤلاء السكان مجرود 
الصحراء ليعيشوا بالقرب من موارد الماء 4 وف هذه المهات استأشيق 
المدسريون الحبوارن وعنوا بثربيئه » وعرفوا الزراعة واهتموا بها ؛ 


ا د 


وما كانت الزراعة ومستلزماتما نحناج الى التعاون » فقد التظم الأفراد 
فى قبائل تخضع لنظام خاص »© وءاشوا عيشة استقرار » فشيدوا 
المسا كن ©» وصنعوا الأواى من الفخار » الحفظ طعامهم وشرابهم » واسجوا 
المنسوجات ليصنعوا منها ملابسهم © 5 صنعوا 1 لاتهم من الصوان »؛ فكانت 
أجمل من سابقتها شكلا وأحسن صقلا . وكان لكل قبيلة شعار أو رمل اختارته 
تمأ يحبط بها من حيوان أو نبات أو غيرها : كالنحلةة والصقر والبردى ». .يتف 
حوله أفرادها ويلنسبون إليه» ويعبدونه . ثم اجتمع عدد من القبائل فى منطقة 
واحدة وأحاطوها إسور » فتكونت بذلك القرى والمدن » الى انتشرت فى الدلنا 


الات من العصر الخرى الحخديث 


وأقلم الفيوم وعل حافتى الوادى بمصر الوسطى والعايا : كنطقة المعادى وحلوان » 
والإبدارى بمديرية أسيوط » ولقاده بمديرية قنا ؛ وكانت كل قرية من هذه 
القرى تعيش فى عزلة عن غيرها . ومن بقايا تلك القرى والقبور تمكن الباحثون 
من كش ف كثير من أسرار هذا العصر » الذى أطلق عليه العصر اخرى الحديث . 


البكب: 

وكانت مساأكن المصريين فى ه ذا العصر بسيطة للغاية » تبنى من جذوعٍ 
الأثجار وأغصانم) » وبطل سطحها الشارجى بالطين » مكان شكلها بيضاً 
فى الغالب أو مستطبلا » و نجه بابها جهة المزوب » ليكون سكام | فى مأمن 
من ديح الشمال » وخاصة فى فصل الشتاء البارد . وكان يقام عند مدخل كل 
بيت من هذه الببوت موقد محفور فى الأرض أو مبى باممجارة والصاصال » 
ويجوار الموقد كانت توضع قدور منتلفة الأحجام » يحفظ الماء فى بعضها» وتزن 
الغلال وأنواع الطعام فى البعض الآخر . 


قدر كبير خرن الأشياء 


الملارس : 


وكان الإنسان يلتحف أحيانا جلود الحيوان أو يصنع منها لباسا قصيرا » 
كاكان سج بعض الملابس من شعر الحيوان وصوفه أو من الألياف . 


أدوالةه الدينة 


وقد استعمات المرأة المصرية فى ذلك العصر الألوان للزبئة » فكانت تكتحل 
مادة خضراء 0 وتصيخ حدما وشفنها بمادة جمراء » وحاجبها بمادة سوداء 5 


بعض أدرات الزيئة 


000 
5 


شط شعرها بأمشاط من قرون الحيوان أو العاج » وبين صدرها بعقود 
من الحرز أو العقبق أو الأصداف أو سن اللحازير أو قشور بيض النعام » وتحل 
يدها بالأساور » وأذنها بالأقراط المصنوعة من اجر أو البلور أو الدفيق . 


صناعة الأوالى ٠‏ 


ولقد أجاد سكان مصر فى ذلك العصر صنع الأوالى من الفخار بأيديهم )١١‏ 
بأشكال وألوان غتلفة » فنها المستدير الأسود» والمستطيل الأحمر» أو المائل إلى 


(11 شمرف محل الفبخارى إلا فى العصر التارعنى ٠‏ 


0 كا 


فائقة امال , ا 


وظهرت مهارة سكان مصر الأول فى قطع الصخور الصلبة وتشكيلها وصقل 
سطحها » فصنعوا الآنية اجحميلة الشكل من أحجار البازلت والمرس وغيرهما من 
الأحجار التى يصعب نحتها » وكانوا يصنعون من الصوان بعض آلاتهم : كالمدى 
والمناجل والمثاقب ورؤوس السهام والفؤوس والدباييس 4و يصنعون البعض الآى 
من عظم الميوان أو من الحشب : كالملاعق وأغطية القدور . 


آنية من صطر البازلت الأسود ٠‏ ووعاء صخير من الحرص 


٠ الزراعة‎ 


وكانت الزراعة أهم ما اشتغل به أكثر سكان مصر » وخاصة أهل الثمال » 
وقد أغرتهم مزاولتها خصوية الثرية الى سببها مأيحلبه النيل من غرين كل عام 2 
كذلك استانس المصريون فى هذا العصر بعض الحبوانات: كالثيران » والقم 


0-7 ١ه‎ - 


التجارة : 
ولا شك أن المصربين فى باية ذلك العصر اشتذلوا بقليل من التجارة مع البلاد 
الحاورة » وكانت لم سفن مير فى النبل وعلى كل منها عم الإمارة التى كانت 
تنبعها » والتى كانت مصر حينذالك تصم كثيرا مئها . 


قدر عليرا رهم قارب من العصر السا بق للا سرات 


عادات الدفن : 


وكان من عادة المصر بين الأوائل أن يدفنوا موتاهم فى حفرة مستديرة الشكل 
أو مستطيلة » فيضعوا ابلثة فيها على جاليها الأأيسر » و يجعلوا الرأس جاه المنوب 
والوجه تجاه الغرب » والركبتين قر يبتينمن الصدر» واليدين أمام الوجه» ( كابخنين 
فى بطن أمه ) ) وكانت توضع بجانبها أغل مقئنيات المييت فى حياته » من أوان 
نوى الطعام والشراب وأدوات الريئة والآلاث » وكان يوجد بجالمما أسحيا نا 
موقد للتدفئة ؛ وذلك لاعتقاده أن للإلسان حاجات فى مانهء ا له فى حياته » 
وأن موث ابلسد ليس معناه نهاية المرء بل معناه الانتقال من حياة إلى حياة ») 
ومن المحتمل ارب كثيا من هذه المقابر لم يكن مسقوفا بل مغمورا بالرمال إلى 


«ستوى سطح الصحراء 4 ومنها ما كان مغطى سقفت دن الشذب ش أو البوصض 
تعاره طيفة من مين 


بر سن العدر الباق إلسراث 


اللغة والكاية : 


كانت شائعة فى عصر الأسرات ؛ إذ ليبس من لمكن أن تظهر لغة جديلة لخأة 
فى الأسرة الأولى؛ بل لابد أنها كانت موجودة قبل ذلك بزين بعيد» وكان المصرى 
أل من جل أفكاره وخواطره» فاخترع بذلك الكقابة المعروفة بالهيروظليفية . 


وقبل أن ينتهى العصر امجرى الحديث» دغل سكان مص رف آنح مرحلة من" 
أول ماحل تقدّمهم فى سبيل الحضارة » وهى عصر المعادن السابق للا 'سرات 
فاستطاعوا أن يصنعوا بعض الآلات من النحاس » الذى كشفوه فى شبه بح برة 
سيناء » حوالى عام 4.٠٠‏ ق.م.(عل أقل تقدبر) » وساروا بالبلاد فى طريق الرق 
مخطوات واسعة» ولا يزال البحث العلبى يكشف لنا أسرارًا كثيرة عن هؤلاء 
القوم الذين يمكننا أن تتبع حوادثهم فى مقابر البدارى» مديرية أسيوط , 


3 


١1 0‏ لكا 
الدلنا أقدم حضارة من الصعيد 

الوجه القبل » ثم انتقات شمالا إلى الوجه البحرى » ومما قوى هذه العقيدة عند 
أن كل ما عثر عليه الباحئون من بقايا سكان مصر قبل التاريم وجد بالصعيد » 
إلهم ويكولوا من الوجهين ملك متحدة . 

ولكن أنبت فساد هذا الرأى ماكشف عنه البحث أخيرا من آثار الإنسان 
الأؤلفى منطقة المعادى شرق النيل» وفى هرمذة ( بأراضى بى سلامة » بمركد امبابة 
بمديرية ابكيزة ) » على بعد مسين كلو متر| من القاهرة » وكان طمى النيل يغمر 
.تلك الأثارفبقيت مجهول” زمناطو بلاء وأصبحجما لاجد ال فيه أن سكان الوجهالبتحرى 
كانوا أقدم حضارة من سكان الصعيد» وساعد على ذلك الساع أراط ضيهم الزراعية 
وم أعبهم » واعتدالمناخهم »واتصالم بالببحر» وما طبع ذلك من اه 

والأدلة متوفرة الا نعل أنسكان الوجه البحرىوصلوا الىمدرجة : عظيمة من التقدم 
فى العلوم والفنون ) ومما لسجل للم بالفخ رأنهم كانوا أول من ا رخراا طوافك 
- ريوصتو" لذلك 0 0 لي 
فيها الى الآلمة بالعيادة . 

كا أنه ثبت أن اتحاد الوجهين القبل والبحرى تم لأؤل هسة»فى عصرما قبل 
التاريخ» بزعامة أهل الشمال» كذلك كانتمدنالدلنا وقراها أوسع مساحة وأكثر 
سكانا وأفضل نظاما من مدن الوجه القبل وقراه . 


مدة عصر ما قبل التاريج 
يصعب عل المؤريح أن يحدد ناريا مضبوطا لبدء عصر ماقبل التاريغفى مصر» 
لهذا يكفى أن نقرر أنه بدأ منذ ظهر الإنسان لأول مرة على أرض هذه البلاد » 
ومن المؤرخين من يفرض لذلك تاريينا يرجم إلى سنة ...و١٠٠1‏ ق.م» 
أما انتهاء ذلك العصر فن الم تطاع نديد تاريخه بحوالى سنة .٠.م,م‏ ق 52 
أن حيرف ندا التاديم . 


الفصل الثالث 


عصر ملوك طينة 
نزم # وباس ق .ام ١١‏ 


النتحاد مر 


انحاد الأمارات : 

عاش المصريون الأوائل حينا من الدهى على هيئة قبائل متنقلة كل منبا 

فى عزلة عن الأحرى» ولكل منها 
شعارها القاص » كاليحلة” 
أو الصقر » بننسب أفرادها إليه 
ويلتفون حوله » فاما توافرت 
ان ايان اتغرار البيناة 
تاغتطروا إل عارك العايهة 
المشتركة» انضم بعضهم إلى بعض 
وألّفُوا إمارات صغيرة مستقلة ) 
لق كل من مقاليد أمورها إلى 
بد رئيس برأسها » وجعات لها 


اخاضا انيري ١ ٠‏ | 
0 ومعيو أو (طوطاً) ف الشكل العلرى #وعة من العطواطم ٠‏ رف الشكل الأسفل 
اعثيرته رها وحاميها . لوحة لأحد ملرك الأسرة الأول ليها علوالم أأيضا 


210 كل هذه التوار عم تقر ببية حتى سنة 1ه ق .م , 


مملكًا الثهال والحنوب : 


ولازادت مطالب اللياة بمرور الأيام ( أصببح من الضرورى توسيع دأثرة 
التعاون والاتحاد » فانضمت تلك الأمارات بعضها إلى بعض وكوّنت مملكتين 
متفصلتين : إداهما فى الثيال » وها ملك يلبس تاجاً أحمر 6 ورميها نبات 
اللوتس الذى يكثر فى المستتقعات» وعاصتها مديئة بوطو» وهى اتى تعرف اليوم 
بامم إبطو » إحدى قرى مسر دسوق بمديرية الغربية . والأخرى فى الحنوب 
وعل رأسها ملك يلبستاجا أبيض » وشعارها نبات البردى » وصاصتهامدينة تب 
( عزية الكاب بأراضى ناحية الخز بمركر إدفو ) » ولها ضاحية على الضفة الخربية 
من الثبر اسمها تمن وهى الى مماها اليونان فها بعد هيرا كولبوليس » وتقع على بعد 
متعصدرة كاوس إل الخيال ذن مدينة. إذلو» 

وكان لكل من هائين العامتين معيود بخاص برعاها و بدرأ عنها الأخطار : 
فعبود بوط وكان يرمل له بأفعى تسمى بوطو » ومعبود تحب يبرمل له بطائر اشبه 
النسر. وقد عبد المعبود حوريس ( ورم له بالصقر) فى كل من هاتين العاصمتين, 

وكان ملوك هائين الملكتين يلقبون تخدام حور بس ٠‏ وقد صبغهم المصريون 
بصبغة ديفية: إذْ اعتقدوا أن أرواحهم بعد الموت تكون واسطة بين الئاس والالحة. 
و بمرور الزمن اعثير هؤلاء الملوك أشباه آلمة ؛ ومن هسذا يمكن أن نتصؤر مدى 
ما كان لملوك هاتين الملكتين من نفوذ وسلطان . 

توحيد الملكتين : 

دلت الأعحاث الحديثة؛ فى هيرا كونبوليس» على أن بعض ملوك عصر ما قبل 
الأسرات حاولوا توحيد مملكتى الثهال والمنوب » وكان أول من فعل ذلك 
ملك من الوجه البحرى كلل مسعاه بالتجاح » حوالى سئة م4 مق.م. ولكن 
لتنافس بين الملكتين كان شديدًا فلم يدم هذا الاتحاد زمناً طو يلاو بعد الفسسنة 
تقر ببا» قام حاكم من حكام الوجه القبل »ركان سياسيًا محنكا » وقائدا قديرآ» فغزا 
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الوجه البحرى وانتصر على سكانه » وكوْنْ منه ومن الوجه القبل دولة واحدة تدبن 
له بالولاء والطاعة. وى نفسه ملك الوجهين» وأخذ الملوك برور الزمن يضعون 
فوق جباههم أفى وهم ى معبود الملكة الثمالية» مشيرين ذلك إلى اسط نفوذه, على 
الدلنا . 


عد رحوى اويح تارص 


لوح نارص : 

وقد ثبت أن هذا الاندماج تم على بد ملك لسمى نارم ؛ إذ عثر على لوح كير 
من جر الإردواز فى هيرا كونبوايس » وهو محفوظ اليوم بالمتحف المهمرى» تقش 
على أحد وجهيه رم عثلالملك نارمس واقفاً وعل رأسه تاج الوجه القبل الأبيض » 
يمسك بيده الى ميو بلا |» و يقبض يده السرى على ناصية أسير من الأسرى ؛ 
رما كان من سكان الدلتا أو من شبه حزيرة سيناء » وأمامه حور يس معبود 
القبيلة » واقفا فوق رأس أسبر » وتمت رجايه عبارة تدل على أن عدد الأسرى 
ستة آلاف » وف أسفل هذا الوجه من اللوح رسم أسيرين بتأهبان الهروب من 


المك تارم #ميشئا# 


5-0 
قلعة. أما الوجه الآخر »وهو الأهم من الناحية التارينية » فقد نقشث عليه صورة 
الملك متوجا بالتاج الأحمر االخاص بالوجه البحرى » وأمامه أعلام القبائل التى 
أتحدت معه بتقدمها علم القبيلة الى وحدت الملكة» و يجانب تلك الأعلام جثث 
بات علها رعوسها » وفى أسفل اللوح رمم بمثل الملك على هيئة ثو ركاسر يفتك 

العدو وبهدم الحصون . 


الوجه الآشر من لوح نارص 


الملك بارس 2 ف وق 


فهذا الارح يدل دلالة واضحة على أن اتحاد الوجهين الببحرى والقبل اتحادا نهائيا 
إبما رسيم الفضل فيه إلى تارصس .و يحتمل أن يكون ارس هو مينا» الذى ذ كه 
مانيتون المؤرح المصرى» الذى عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد . 


مدينلة مئف ٠‏ 


ولقد نسب مانيئون إلى مينا أعمسالا كثيرة »؛ يبصعب تصديقها » من ذلك 
أنه بعد نجاحه فى توحيد الوجهين ؛ الببحرى والقبل » رأى ما للوضع الذى توجد 
به بلدنأ ميث رهينة والبدرشين من الأهية الخربية» إِذْ أنه حد طبيعى بين مصير العليا 
ومصرالسفل :فل يحرى الثيل من ابمبل الفربى إلىيجراه الحالى» ثم بنى ف الفضاء 
الذى تخلف عن ذلك مدنة جديدة أحاطها بجدار أسيض» فعرفث مدينة ابلندار 
الأبيض » وهى الى أطلق عليها فيا بعد متف أو مفيس , 


ويكاد يكون من المستحيل أن تبدأ هذه الأعمال كلها وتلنبى فى عهد 
ملك واحد . 

ومهما يكن مرح# شىء فالراجح أن ملوك الأسرتين الأوليين لم .تخذوا تارمم 
فى منف » بلظلت هذه المديلة فى الثمال مثابة قلعة حصينة لم تشرف على الدلتا 
3 م ار ة مد ين » الذينهددونالحدود الغربية لمصرالسفل 
ا رس سر هم بعصر ملوك طينة 


ملوك الأشرة الأولى بعد اتاد الملكنين 


أعمالم الداخلية ٠‏ 


بعد أن َم أنحاد ا ملكتين » تولى 5 فيصر ملوك عملوا على ثقوية اماد البلاد 

5 الوسائل »وعنوا الفنون والعلوم عناية فائقةعو أرسلوا امات إل إلى الصبحراء 
الشرقية لاستخراج المعادث ما . 

وقدكشف البحث أخبراً عن أثرله أهمية من الوجهة الاقتصادية » إِذْ وجد 

اسم أحد ملوك الأسرة الأولى منقوشأ على عفذرة فى الصحراء الشرقية » ,القرب من 

مديئة ادذو » فى طريق القوافل بين الثيل والبحر الأحمر » وكان الادتقاد السائد 


قبل ذلك أن البدو وحده, ه, الذين استعماوا هذا الطريق منذ العصور المتوفلة 
فى القدم »ولكن ورود اسم هذا الملك منقوشًا فى تلك الجهة أثبت فساد هذا الرأى » 
ودلٌ على أن المصريين فى عهد ملوك طينة أرسلوا اللملات إلى الصحراء الشرقية 
لاستغلال الحاجر والمناجم التى هى الثروة الوحيدة لتلك الصحراء . 

وعنى ملوك ذلك العصر بتحصين البلاد تحصينا منيعا ضد الفارات الأجنبية 

أعماهم الخارحية ٠‏ 

لبلاد النوية » وأخضعوها لسطانهم » ودانت لم منطقة ما بين السلسلة وأسوان 
فزاد بذلك انحاد وادى النيل . كذلك امتد نفوذهم إلى ليبيا واضطروا أهلها 
إلى دفع الحزية لمصر . 

وصفوة القول أن ملوك الأسرة الأول بذلوا جهودا جبارة فى سبيل إتمام وحدة 
البلاد وشو يها ولو سيم رقعتما » هدوا بعملهم هذا لسعادتم! ورفاهيم! فى مستقبل 
أيامها . 

الأسرة الثانية 

ما لبئت الودة التى مكن لها ملوك الأسرة الأولى أن تفككت فى عهد ملوك 
الأسرة الثانية» وكان ذلك "بتيجة للازاع الذى قام بين سكان الدلتاوسكان الصعيد 
والذى سيب حرو با كثيرة أر يقت فيا الدماء» وأدّى ذلك إلى عدم قيام ملوكها 
الأول بأعمال تذكر. واسممرت الخال علىذلك حيئا من الدهس إلى أن استطاع آثخر 


00107 


ملوك هذه الأسرة أن يعيد المياه إلى مجار مها » و برد أهل الشمال إلى الطاعة والولاء . 
وقد اسمر حك الأسرة الأولى مائق عام » وحكم الأسرة الدانية مائتين ‏ 


وعشرين ماما 58 


الفصل الرابع 


الحضارة فى عصر ملوك طينة 


الحكومة العليا : 


كان الملك يعيش فى قصر عل ر بوة » دشرف منه على رعاياه » ولذاك عرف 
المصر يون القدماء قصرهباسم ”'برعو” أى البيت العالى؛ و يرج أن لفظ”فرعون”» 
ومعناه صاحب الييت العالى اشتق من ذلك الإسم . وكان لهذا القصر باباف 
عظيان بمثلان الملكية المزدوجة (الصعيد والدلنا) » وكانت الملكية فى ذلك العصر 
مطلقة أساسها قدسية الملك » الذى كان يعثير الإله الرئيسى الملكة و بيده كل 
شىء. ولكن لما كثرت أعماله اضطر إلى أن بتنازل عن بعضبا لرجال يعثقد 
فيهم الإخلاص له » فكان ساعده مستشاران : أحدهما للوجه القبل» والثالى للوجه 
البحرى » وكانت لما حزانة مزدوجة » للصعيد والدلنا . عل أن تجرئة إدارة 
مصر يبن |لوجهين لم تذهب إلى أبعد من التجزيةالاسمية » و إنما فعلالمص ريون 
ذلك احتراما للقدم الراسع فى الأذهان . 

وكان يتبع الإدارة المركدية مكتب سمى مكتب السجلات الملكية » تحفظ 
فيه أخبار الحم سنة بعد أخحرى مكتو بة على ألواح من العاج أو غيره . 


ولقدكان من آثار توحيد الوجهين فى ذلك العصر أن عن الملوك جحفلة التو يم 
التى اسققرت معمولا بها حتى نهاية التاريع المصرى القدبم » وتتلخص هذه الحفلة: 
فى أن الملك كان بدخل قاعة فسيحة بقصر ممفيس » ثم _يصعد إلى منير عليه كيسى 
العرش» حيث يجلس و بيده عصا تشبه عصا الراعى»ثم يتقف أمام الشعب و يتوج 
بتاج الوجه القبل » و بعدئذ سير إلى كرسى آنيجلس عليه » ثم يقف مس ةأخرى 
و يتوج بناج الوجه البحرى » وتتلى آيات ديلية يلقب فيها الملك بحوريس الى » 
و بعد هذا يقلدم الكاهن لللك قطعة من اللهشب تدلت من أحد طرفب) زهرة 


سم هلآ للم 


اللوتس (رمن الوجه البحرى )ومن الطرف الآنحر نبات البيدى (رمل الوجه القبل). 
فيشد الزهرة من المين كاهن © ا نشد النبات من اليسار آلى» حتى بصلا إلى 
قاعدة التاج » وفى هذا إشارة إلى اتحاد الوجهين فى ظل التاج » ثم قف الماك 
ويدور حول الكدار الأبيض » الذى بف فى منف مطلا عل الدلنا وهل الصبعيد , 


شد زهرن الاوس والبردى 


كذاك منى ملوك هذا العصر بالحفلات الدينية الأخرى» الى كانوا يقيموئبا 
للآلمة , 


الحكومة المحلية : 
كانت حكومة البلاد الحاية فى بد إدارات تشرف. علا الحكومة العليا » وكان 
حاى الولاية يقنع بسلطة كيرة داخل دود ولابته : إذ كان مديراء وكاهنا كبر 
وجابيا للضرائب» يمنى عناية خاصة بالزراعة ووسائل الرى »م كان قاضياء بورع 
العدل بين الرعية ؟ وقد قام فى ماصمة كل ولاية محكة مهمتها النظر فى المسائل 
القانونية . 
وكارب الأمراء بتوارثون الحم فى ولاياتهم بعد موافقة الملك , 


2) 


الفنون : 
تقدمت المارة فى ذلك العصر تقدّما ظهر آثره فى بناء القبور » إذ أصبح القبر 
عبارةعن حجرة ستطرلة » مبنية بالطوبوالشب» تحيط بها حجرت صخيرة توضع 
بها الفرايين الى تقدّم للبت » وتغطى المقبرة بالطين والطوب والاشب . و دلبت 
المقابر مر اجر لأول مرة » فى أوائحرعهدالأسرة الأول » ورصفت أرضما 
بالخرابيت 


وف هذا التضربرع المغدر بوذ ى نه القافيل. من االباولت والمرمن وال سيان 
الصلبة الأخرى» وكذاك فى صنع الأوانى وصقلها » وفى فن الزاحرفة والصياغة الى 
تجات فيا كشف من أثاث وحل فى مقابر ملوكها . 


أرجل كراسى مصنوعة من العاج وأوان عرمرية وأخرى نحاسية 


يلجم تاريها إلى عهد الأسرة الأرلى 


| م 


علاقات مصر بالبلاد اغاورة : 


اختلطت مصر منذ ذلك العهد ببعض الأم الجاورة : مثل سوريا وفلسطين 
فسرعل بقايا آنار مصمر يد فى مديئة قدمة بفيئيقيا» 'نسمى بلُوس ( جبيل) ؛ ومن 
هذه الآثار : حاتم ستطيل الشكل عليه ألقاب لبعض كار الموظفين فى الأسرة 
الثانية ؛ كذلك وجد فى بعض مقابر ملوك هائين الأسرتين قطم من الكزرف 
المزخرف غطوط بيضاء» دأت عل وجود علاقات بين المصر يبن وبين سكان حزيرة 
كيت فى ذلك الوقت . و يلاحظ أن علاقات المصريين مع تلك البلاد اتجاورة 
كانت علاقات تجار يد منظمة» ول تكن قائمة على ترة القبائل المتقلت» م كانت 
الحال قبل زمن الأسرات . 


وفصارى القول أن مصر بلغت» فى عهدالاأسرتين الأولى والثانية؛ مئزلة رفيعة 
من الحضارة والرق . 


آنية من الفخار من النرع الأسود المدقول فى أعل والترع الأمرفق أسفل 


د نا ونا 


الدولة القدعة 


الام - مم ق.م.) 


الفصل الأول 
عصر كياة الأهرام 


ينا 


مهيك : 
ظل ملوك الأسرتين الثالثة والرابعة جتعون 9 كان لملوك الأسرئين الأولى 
والثانية من نفوذ مطلق 4 حتى وصلوا إلى أقصى درجة من ابليروت 6 وقد 
تلت قؤتهم فى إقامة الأهرام الكثيرة » بم) دما إلى تسمية هذا العصر ”عصر 
بنأة الأهىام» 5 


الأسرة العالثة 
الملك زوسر 
أعماله الداحلية ٠‏ 


أسس ” الملك زوسر “ الأسرة الثالثة» وكان أعظٍ ملوكها . عاش فى ضواحى 
أبيذوس »و بى لنفسه بالقرب منها مقبرة (بأراضى ناحية ,بيت خلاف» مركر بحرجا) 
مل شكل مصطبة من الطوب © كبيرة اشم » بها سرداب متحدر يؤدى إلى 
اثلتى عشرة حجرة . 


وبعد مدّة من الزمن رأى زوسر أرىن. ينقل عاصة ملكه إلى مديئة الخدار 


الأبييض / مزاسا أو فس ( 6 وذلك لذهمية موقعها 5 
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سر بأراضى ناسية بيت خلاف وهى من الأبن 


م 


هرم سقارة المدرج : 

وى بالقرب مهأ فى بإدة سقارة» بالتبل الغربى ) مقيرة من ا خخر» على سق مصطبئه 
000 زاد حير هذه المقيرة ات ببناء “مس مصاطب بعضما 
فوق بعض » كل مخ | أصخرم | تحبا حا نتكؤن من ا 0 
المدرج» الذى يملغ ارتفاعه سئين مثرا تقر سا »وكانت تكسوه طبقة من اح رادي 
الدفيق » وألشئت طاحله أباء ومزات مغطاة بالقيشالى الأزرق والأخضر 
مكتوب عليها أسم املك وألقاه 1 وتلتق حميع هذه أهرا أث عند زلافة عظيمة 
يوجد فى قاعها عا »كانت توضع فيه جثة الملك . 

وهذا الهرم أول بناء حجرى كبر عرفه التاريم » ويدل نناؤه على تقدّم فن 
الهارة تقدّما محسوسا فى ذلك العصر » إذ أنه خطوة الانتقال من المصاطب الى 
مناها الملوك الأول الى الأهرام الكاملة" الى أقامها ملوك الأسرة التالبة , 


لمم سقارة الدج 


بيه #1 اننم 


ولقد كشف البحث أخراً عن أسوار من اجر نحيط ,أرض مساحتها نحو 
0 تقام فيا الصلوات وتقدّم القراسن لالك) 
وهذه الأسوار عمل شكل أ براج ذات أمدة حيلة الشكل بعطمنا مضلع والآخر 
م خرف . 

أعمال زوسر اللخارجية : 

استغل زوم سركأسلافه مناحج شبه بحزيرة سيناء واستخريج النحاس منها » إِذْ وجد 
سوه منقوشا ف وادى مغارة » وأرسل حملات الى بلاد النوية 6 وم حدود 
الملئكة المصرية نجنوبا حتّى جاوزث الشلال الأول : 


الوزير الحسكيم إوتب 


احتياره للوزارة : 


عرف إمحوتب بغزارة علمه» وذكائه الوقاد» وشغصبته البارزة» وحسن سباسته 
فاختاره الملك وز يرا له , وكان لمنصب الول يرفى تلك العهود خطره ومسئوليته ) 
إذ كان شرف على بجميع أال الدولة» من لش ريم » ومالية) ودفاع» وزراعة» وغير 
ذلك من الشئون الداحلية ٠,‏ 


إمحوتب واباعة : 


وبروى أله حدثت فى عهد وزارة أعوتب مجاعة عت البلاد وأهاككت الحرث 
د 1 متواليات »أظهرفيها أموتب عظم 


إخلاصه لللك والأمة » ما قوى ثقة الملك به » وزاد حب الشعب له , 
إ*وتب رئيس الكهنة : 


شغل أغوتب فوق ذلك وظطيفة رئيس الكهنة ؛ ومهمئه: القيام ددية الآلمة 
فى المعسد » وتلاوة الصلوات من الكتب المقدسة » ورياسة الحفللات الديلية , 


6 0 


1 أَغوت ومهارته قَْ الطخئسة والفلاك : 


وكان أغوتب من أ كبر حكاء عصره » واقد ظلث حكنه مرب الأمثال 


عَذَه قرول , 


3 كان مهندسأ قديرا 4 فهو الذى وضع تُصهيم ا هرم المذرج قَْ سقاره : 


وولع بالفلك والتعجم 4 وذلك لاعتقاده كغيره 
رن رجال عصره » فى تأثير الأحرام السماوبة 
فى حياة الافسان , 


أمحوتب إله الطب : 


وذاع صيبث أغورثب كساس وطبييب »© إد 
كان السحر ىتلك العصور أساساللطب ومداواة 
المرضى » ولهارته فى فنه عينه الملك زوسر طبيبا 
خاصا له . 

هكذا كانت حياة أمحوتب سلسلة من جلائل 
الأعمال » جعلت المصريين يعجبون به كثيرا 
ويحترمونه احتراما وصل بهم فى الهاية إلى أن 
وضعوه فى مصاف الالمة بعك وفاله » وأقاموا 
له المعايد والغاثيل 4 وكان المرضى #جون إلى 
قيره, و بعد فرول عدة أعثيره اليونان إلا الطب : 


خلفاء زوسر 


أما باقى ملوك الأسرة الثالئة الذين خلفوا زورس عل عش مصر فلا يعرف إلا 


القليل عن تار ينهم . 


ل ا 


الأسرة الرابعة 


ام دوم ق,م.) 


ممالارب فيه أن عصر الأسرة الرابعة يعتير أزهى عصور الدولة القديمة » إن م 
يكن أزهص عور التاريم الملصرى القديم تأسره) يو يدذلك لكامة مباليه ودفتها 4 
وجمال تماثيله وروعما . 


الملك ستفرو 
مو سس الأسرة الرابعة ٠‏ 


وقل سين هذه الأأسرة الملك ستفرو © الذى حم البلاد أربعة وعشرين عاما 
قام فم| بأعمال عظيمة 2 الداخل والخارج : 


أعماله الداخلية ٠‏ 


عى سنفرو عناية فاكقة 3 غيصين مصر 26 وتنفايم وسائل الدفاع عن حدودها 
الشرقية »ها عنى بترقية التجارة فهد لها الطرق © وبى اأسفن . 

و اهم سنفرو بالعارةفشيّد لنفسهمقيرة 
اتدل الخرق بناسيا ويد سنوي 
سقارة» تسبه هم سقارةالمدرجويعرفها 
العامة اليوم بأسم” الهرم الكدّاب” 2» ! 
لسبب شكلها غير الكامل» ول قاررت 
الانتباء » بدأ فى بناءأ حرىفى دهشورء ا 
على شكل هر م كامل من اجا معحوت» ٠‏ 
كساه طبقة من الجر ابليرى الدقيق » : ا 00 
وعلى مط هذ هرم بنيت أهراماجلينة . هرم ستفرر ف مدو 


أعماله انلارضية ٠‏ 


واصل دفر عر النحاس سن مريناء » وألخضيع ١‏ دوا تلك الهات» ومول 
انتصاراته على جذورهاء بعد أن وطد سبادة 0 بعد المؤسس 
الحقيق للنفوذ المصرى فى تلك الأقالم م نه أرسل أسطولا ريا مكؤلاً من 
أ بعين سفينة إلى بلاد فيئيقيا » لاستعحضار خشب ار ع بحبال لبئان » واقتفى 
أثرزوسر» فأغار على سكان النوية الشمالية واسةولى على غنائم كثيرة »م أرسل حمل" 
إل ليبيا عادث بأسلاب وفرة , 


الملك خوفو 


خلف ستفرو بعد وفاته أبله الملك خوذو » الذى بثك فوْة الملكية فى عهده 
منتباها » فاستطاع أن لستخدمها فى عمل لاد سوه عل م الأيا م ؛ وجعله أظهر 


اال مرغ ير 3 المزج للك دوفو 


0 ل كك 


اسم بن أسماء ملوك الشرق القدم » ذلك هو بناء ء اطرم الأكر الذى لعتدر معجزة ‏ 
من معجزات اده ' لضحامة يانه الى : بعك فى النفوس الرهبة»و مال سند سن 
ل 9 مدى ما وصل إلبه المصر يون من تقدّم فى العلوم والفنون » وتدل عل 
اما ع البلاد فى ذلك العصر من ثروة ورخاء . 


الهرم الآ كبر : 


بنى خوفو هذا الرم على الشاطئ الغربى للنيل » وعلى حافة صحراء ليبيا» غربى” 
مديئة ابليزة» على أرض مساحما ثلاثة عشر فدانا» وجعل قاعدته سربعة الشكل 
يباغ طول كل ضلع من أضلاعها حوالى «مم مثرا » ولتبه كل زاوية من زواياه 
إلىجهة من ابلمهات الأر بع الأصلية» وكان ارتفاعه عند بنائه ١45‏ مثرا» صارت 
م١‏ مترا بعد أن تبدمت قته , وقد استخدمت فى بنائه الأحجار الميرية الصلبة 
الكيرة احم الى تبلغ زنة كل منها طنين ونصف » وجعل ببن كل صفرة وأخرى 
طبقة رقيقة من المونة نكاد لا تراها العين الجردة » مما جعل المرم كله يظهر 
بكر واعددج وكالت. تنطل سا لقره ا طرلة دري ازيف تازه 
تر .من الخبرا بليرى المضيقول # :ؤقد زا هذا الغطاء مرور الزمق” . 


أما مدخل الهرم فيوجد فى أبلحهة البحرية منه على ارتفاع نحو ثمسة عشر متنأ 

يم يما تصعد منها على بعد قليل من 
المدغل زلاقة أ خرى نوصل إلى مجرة من الصوان المصقول بها تابوت الملك » 
وبها منفذان يخترقان الهرم إلى الخاريج » وفوقها “مس غرف صغيرة بعضها فوق 
بعض» الغرضمنها فيف ثقل البناء على سقف رة الملك؛ و يحرج من الزلآفة 
الصامدة »)فى منتصفها تقرببا» سرداب أفق ,بوصل إلى غرفة الملكة» وعند بدء هذا 
السرداب توجد فوهة بثرعميقة بن أن الماء كان يؤخذ منها وقث انخفاض 


اليل . 


الحرم الا كير من الداخل 


3 


كفك ب ارم : 


كانت الأحجار تقل من ماحر طرة 2١‏ »عل الضدفة العنى للنول» على زحافات 
تجرها الثسان | إلى المر) حيث وضع فى سفن تعبر بها إلى الشاطع الغربى » وهناك 
لحت فرق طرريق معدن شيل بين مجرى الثيل القديم ومكان. الهرم » طوله 
ما مائة له مثر وعرضه سبعة ة وعشرون؛ وكلما علا البناء زيد فى ارتفاع الطريق الى 

لا تزال 1 ثأره باقية فى شرق الهرم إلى الآن . 

وقد استخدم خوفو فى هذا العمل مائة ألف رجل كانوا يشتغلون ثلا0ة أشهر 
كل عام » وقت فيضان النول» وهو الوقت الذىتفيض فيه مياه اللهر على الأرض 
ويقف دولاب العمل الإراعى . 


)١(‏ قطعث بعض الأحجار من منطقة اطرم نفسبا 


سسا ل اسم 
وفك 1 أمام مهرم الأكار ثلانة أهرام صغيرة دفنكت فهمأ زوجات املك 
' وأولاده نيط بها مقابر الأمراء والخاشية » عل هيئة مصاطب مصفوفة اها 
طرقات منظمة 5 


أعبال ختوفو الأحرى . 
ومما لا شك فيه أن خوفو واصل البحث عن المعادن فى شبه حزيرة سيناء » 
ابئه الأ كير وز برا له وكبير قضاته » يا عين ولديه الاخحرين للإشراف على الأجمال 
الحكومية الأخرى . 
وعلى الرغم من قلة معلوماتنا عن هذا الملك وعصره الزاهى » فن الميسور أن 
ثقرر بلا تردّد أن هيبة الحكومة فى عهده كانت موفورة » هما دعا إلى استتباب 
وإيواتهم . 
املك خفرع 
- مهبر بعك وفاة خوفو هذة قصيرة )0( أنه خفرع » فاقتفى أثر أنه 2 بناء 
هرم لنفسه ؛ بالقرب من الهرم الأكبر » ولكنه أقل إتقانا منه » وعلى الرغم من 
ا" 5200 » الاين الأ كبر لاوفو » حكم ثمانى سنوات بعد أبيه مباشرة ؛ وله هرم 


فى ”أبو رراش»' 7 


سس وم سم 
أله أقل حا من سابقه فاله ,بظهر من تقد أعل منه » وذلك لأنه 25 على جز 

مرتفع من الهضبة .وقد كست ابمزء الأعل من هذا الحرم طبقة من اجر ابميرى 

لاتزال ظاهرة إلى اليوم » أما حزؤه الأسفل فكان يعَطيه المرانيت . 

ويم مدل هذا الحرم ى أبلهة 
البحرية » على ارتفاع أحد عشر مرا 
تقريبا من الأرض © ويؤدّى إلى 
دهليز طو يل متحدر يوصسل إلى 
غرفة بها 'نابوت من ابخرابيت دفن 
فيه الملك . 


معيدأ هرم خفرع : 
كانت تببى فى ابلحهة الشرقية من 
الأهرام معابد تقام فيا الطقوس 
ابنازية لللك المتوف» ومن أهم تاك 
المعايد وأقدسها معبدان بناهما ‏ 2 
خفرع» يقع أحدهما على الحضبة إلى ٠‏ تمثال للك شفرع » محفوظ بال محف المصرى 
جوار هرمه » ولمذا يعرف بالمعبد العلوى » و يقع الآنحىفى أسفل الوادى»ولحذا 
اسمن بالمعيك: الملل أو معبد الوادى ؛ ويصل المعبدين طريق مر صوف يبلغ 
طوله حوالى مسياثة مثر١١) ١‏ 
وكان المعبد العلوى خاصا بكار الكهنة وأقارب الملك المتوفى © وقد مثرفيه 
على تماثيل عديدة المفرع © أهمها تمثال مصنوع من ير الديوريت الأخضر 
محفوظ الآن بالمتحف المصرى »وقد دل نحته عل براءعة المصريين فى هذا الفن 


سمح سعد ع سوه عع سس يت 


(1) أعد شفرع هذا الطريق فى الأصل لتقل اغخارة اللازمة لبناء هرمه 


أما المعبد السفلى فكان سباح الدخول فيه لاشعب فى أيام الأعياد الدلية 
و المفلاات القومية 4 وكان أيضا مثاية رواق يطرقه قأصدو زيآرة ارم الوافدون 


المرم الأكر إلى الهين» واغرم الثانى إلى اليسار » والطر بق الذى يصل بين معبديه 


أبو ا حول : 


و إلى الشهال 0 هذا المعبد بوجد مثال هائل » متحوت من صضرة طبيعية 
واحدة على هيئة أسد رابض مد البه إلى الأمام على الرمل » أما رأسه فرأس 
إاسان » واسم هذا القثال أبو الهول!١)‏ » وطوله سبعة وكمسون مرا » وارتفاعه 
عشرون مترا» وأما وجههفطولة مسة أمثار» وعرضهأقل من ذلك بقايل» وطول 
ذنه أ كثر من مر » وأنفه أقل من مثرين » وفه متران وثلث مش . 

وقد أصبح من المؤ كد أن هذا القثال مثل الملك خفرع » وهو بهذا الشكل 
الغيخم حرس مدخل المعبد القريب منه . ولقد اعتير المصر يون القدماء الأسد 

)١(‏ المرب هر الذين أمطلقوا عليه هذا الاسم ؛ إما لأن منقاره ببعث ف النفس الرعب © أو لأنهم 
لّفرا اسمه القبعلى إلى ”أير الهرل' ٠‏ 


8٠ 1-2‏ الم 
حارساللعابد ؛ على أنهم منذ عهد الدولة الحديثة » خلطوا هذا الثثال بإله من 
آلهتهم وجعلوه رمل| للشمس المشرقة » لاسا وأنه وضع بحيث لستقبلها حين 
شروقها 8 


أبو الول » و يرى فى الكاف هيم شفرع إلى العين » رهرم منقرع إلى اليسار 


وكان أبو امول فى أؤل الأهس جميل الصورة » على رأسه تاج » وعلى جمته 
حية مقدسة ( رمن الملكية) » وله لحية » ووجهه أحمر بلون وجه الإلسانالطبيعى 
فسقطت اللية والحية» وهما محفوظتان الآنبالمتحف البريطانى بلندن» أما الوسجه 
فقد محا الزمن لونه » ولكنه على الرغم من كل ماحدث به ؛ ظل منظره سعث 
ق اشن الزهة واشية هار كسب المصرون ف الفنون: , 


الملك منقرع 
عر سر 
بعد وفاة خفرع) خلفه الملك متفرع فشبد لنفسة هرما أصغركشرا من اطرمين 


السابقين» إذ ببلغ طول كل ضلع من أضلاع قاعدته ثمانية ومائة مثر»وارتفامه 
حوالى سئة وستين مثرا » أصبحت الآن اثذين وستين مترا . 


ويقع مدل هذا الهرم فى ابمهة البحرية » على ارتفاع نحو أر بعة أمتار من 
الأرض؛و يؤذى إلى دهليز هابط؛ يمر بغرفة) سير بعدها أفقيا حتّى بصل إلى غرفة 
أخرىوجد بها تابو تالملك » المصنوع من اجر والشب »© وبداخله بقايا جثة 
شرية » وقد نقلت هذه الأشياء إلى المتحف البريطالى بلندن . 


: هٍ 8 
مثال للك منشرع رزوجه 

وغطى أسفل هذا الهرم بالمرانيت الأحمر » أما با ىكسوته فن الجر ابليرى 
وكارتب يجاوره من الشرق معبد جنازى مد أمامه طريق يوصل إلى معد آآخر 
قاتم بالوادى »و يظهر أن الملك منقرع مات بفاة» قبل أن بت بناء الهرم والمعبدين» 
ولمذا أتمهما من بعده حلفاؤه 4 


هيم آى 


وقد كه 8 البحوث |-انديثة عن هرم آخحر مبى هن الصخر : على مقرب 
خنث كاوس » ابلة منقرع .. 


الغرض من بناء الاهرام 

كك فكة لخاود : 

عي المصريون بأهس موتاهم عناية فائقة » فبذلوا عن مفاء فى إعداد مقابرهم 
وحفظ جلهم سليمة » وسبب ذإك عقيد6م فى الخلود » إذ كاري الإلسان 
فى اعتبارهم مكنا من قوى عدّة » لكل منها عملها » فبجائب ابلس » وهو ابلزء 
الظاهى من قوى الإنسان» يوجد القرين أو #الكا “؛وهو شبح للألسان»لايمكن 
رؤيته» يششبه صاحبه تمام الشبه» ومثلوه بشكل ذراعينمس فوعتين للتضرع والخماية ؛ 
ويجائب * الكا » يوجد ” البا » أى الروح » وتخيلوها على هيئة طائر رأسه 
رأس إلسان . 


الروح والقر ين ! تتيله.ا المصر يون القدماء 


وكانت هذه القوى فى اعتقادهم معرضة للغناء إذا أعانف 6 وإذا توكانانة 
الشخص مرة أنحرى و زال من الوجود نهائيا . وكانت حياة ” الكا © متوقفة 
عل" بقاء اسم سلياء ولذاك حئط القدماء جثث الموتى ووضعوها فى قبور حصينة 
بعيدة عن عبث اللصوص »© وف أما كن جافة » عيدة عن الرطوبة التى تحال 
الأجسام » وبجانب هذا أقاموا الصلاة وقدّموا القرابين ليحفظوا حياة * الك » 
و”البا», وكان القرين لا بفارق ابمسد ف القبر » أما الروح فكانت نصعد إلالالحة 
ف النياف» م تنظ يك آره وأقرق زيار اده :. 


وما أن قدماء المصر بين أعثيروا اللقاير 7 أدية 4 إلانهم تلميها بالطريقة 

الى تلفق وفكرتهم عن الحياة المقبلة” 4 وجحعلوها حيث لضصمن فمما. البت طيب 

اسحياة واستقرارها 3 فكانوا تضعولن ف القير كل م تاج | إليه الميث من طعام 

عراب ومتاع ؛ ثم تقشوأ 4 ابتداء من الأسرة الخاسة ؛ رسوم هذه الأشياء 

جدران المقيرة » زعم ملم 0 يغنى الميث عن اله 0 نفسها » وخاصة 
ن أداء الصلوات وقراءة النصوص الديلية مول هذه الرسوم | لى أشياء حقيقية , 


كذلك كانوا يصنعون تمثالا أ وأ كار من ماثيل اميت 6 لأنهم افون أن 
تتعال ابلثة » على أأره من تحنيطها » أو تسرق » أو وها اللمروص » فلا جد 
الروح مكاناً تأوى إليه » فيموت المتوفى مرة أنحرى ؛ لهذا كانوا يضعون القاثيل 
الكا» ويحل فيها إذا فنى ابلسد الحقيق » وهكذا تستمر الحياة . 


عل أساس هذه الفكة ب فك الخلود _- ئ الفراعنة أهس امهم 8 
الى يي ١‏ 
“ا ب قلشية الملك ٠‏ 


أضف إلى ذلك أرن الك فى هذا العصر قام على أساس السلطة المطلقَة 
المستمدة من قدسية الملك ©» الذى يبعثير خليفة المعبود حوراس عل الارض »© 
ويدشل فى مصاف الآلحة بعد دوته ؛ و يما أن احياة الآخرة » كالخياة الدنيا 
ف نظره »لا يمكن أتسييردفة الأمور فيها إلا بإشراف الحكام أو الملوك الحالدين» 
فقد بنوا الأهام على هضبة عالية من #راء ليبيا » ليستطيع فرعون ( صاحب 
البيت العالى) أن شرف على الأرضين » أى الوجهين البحرى والقبل » فى حياته 
الباقية » يا كان شرف ملبهما من مديئة منف ( الحدار الأيض ) فى حياته 
الفانية . 


لهذا لامكن 0 إن اهم مقيرة للك جبار هسب » ! قال كثير من 
المؤرخين » و إنما هو بناء يمثل عقيدة أمة "ومن سَلطَة الحالكمين فى الدنياوالاشرة 
فبجحب أن تكون مظاهس هاده العقيدة مو ضع إجلال ابيع واحترامهم ١‏ 


حال البلاد الداخلية : 
تدل هذه الآثار العظيمة » البى خَلّفُها ملوك الأسرة الرابعة » على ما كان لسود 
مر من نظام حكوى دفيق » لولاه م أمكن جمع آلاف من الهال كل عام مام 
البناء »ها تدلعلى وفرة الرخاء الذى مل مصر حينذاك » والذى لولاه ما استطاعت 
الحكومة أن تطعر هذا العدد الوفير من الناس أو تأويهم . 


باية الأسرة الرابعة : 

دام حك الأسرة الرابعة مائة وستين عاما » وصلت فى خلالها مصر إلى أعظم 
درجات الحضارة والرق » غير أن نفوذ الملوك بدأ» فى أواحر هذه المدة » يضعف 
شيئا فشيئا » بيها أخذت قوة كهنة رع مدينة عبن مس ( هيو بوليس ) تزداد 
بتدخلهم فى شكون البلاد السياسية » حتى استطاعوا فى اللهاية أن اسلبوا ما كان 
للوك الأشرة الرابعة من قوذ وسلطان: , 


الفصل الثابى 
عدر نفوذ الكهنة ‏ الأسرة الخامسة 


(عدهم - 480 ؟ ق.م) 
كهنة رع 
ازدياد مودم 8 ْ 
مما يدل على أنكهنة ذلك المعبود أخذواء منذ ذلك الوقت» بتدخلون فى سلطة 
الملك» وتتجعهم على هذا التدخل ثقة الملك بهم » إذ أنهم عملوا على توجبه العقائد 
الدينية فمصر إلىعقيدة البيت المالك(عبادة الشمس)» فتجحوافى ذلك » وخاصة 


سد اق 8ع أشنم 


لأن الشمس فى نظر المصر بين ميا قوة تسيطرعل اللياة فتنمى الزرع والضرع؛ 
وتبدد الظلام» وهوطر يق الموت» وتلق النور» وهو سبيل الحياة؛ فأصبح من 
. امسو إدخال المعبرداث املبة فى دائرة هذه الفوة ولسياً إلهاء هذا لقب خوريس 
مثلا بحور يس رع وآمون آمرن رع » وهكذا. ولتقريب هذه الأسمية من أذهاك 
المصرين شب الكهنة هؤلاء الآلمة بحكومة جعلوا رئيسها رع وأعضاءها الآلمة 
الباقين» و بذلك أمكن توحيد العقائد الديلية تمت لواء كهنة رعء فأهذ نفوذ 
بزداد شيئا فشيئاحتّى طنى على نفوذ الملك » والتبى الأه بأن جمعوا كل الساطة 
ىُْ أيديهم ؛واستطاع كييرهم ؛ أو سركاف, أن يغتصب العرش لنفسه»و يؤسس 
أسرة جدددة هى الأسرة الخامسة , 
مظاهى الانقلاب الديلية والاجناعية : 

عند مأ ل تغيرت بعض مظاهس العقائد الدبلية واكالة 
الاجماعية : فعللى اأرغم مر أن ملوك هده الأأسرة اسغروا بون الأهرام 
كأسلافهم © فإن عنايهم تشييلها كانت أقل يكثير من عناية هؤلاء ) فصغر 
حجمها ؛ بعد ا التميوض الديلية ل 
0 العصر السسابق » أما المعاد فبعد أن كانت غجوية عن 
اازة » لايستطيع أحد ا دلغيا من الطقوس الديلية » 
أصبحت مكشوفة للناظرين» وأقيمث فبها مسلا ضخمة على هرم ناقص؛ وكالت 
المسلاث رمل إله الشمس ” رع “ » وتعرف هله المعابد معابد الشمس » 
ومعظمها موجود فى ناحيتى أبو صير ودهشور » الواقعتين بالقرب من سقارة . 


أحد معابد الشمس فى أبوصير يا كان أيام الأسرة القامسة 


د 

أما من الوجهة الاجتاعية؛ فبعد أن كانت الوظائف الكترى مقصورة على أفراد 
البيت المالك والكهنة » أصبح يقنع بها بعض أفراد الأسر الكبيرة مثل أسرة 
(بتاححتب)ء النى:ولىرجالها الوزارة ورياسة القضاء» وانتبزوا فرصة امبماك الكهنة 
فى الدين وإهماهم السياسة » واكتسبوا لأنفسهم حق تولى هذه المناصب بالوراثة » 
ولكتهم مع ذاك حافظوا مدة نر[ الزمن على الولاء لملوكهم » و نذلوا جهودهم 
فى سبيل العمل على إنهاض البلاد » وبذاك حافظت مصر فى عهد هذه الأسرة 
عل ثروتها » ونفذت مشروعات قيمة زادث هذه الثزوة :ماء » وظهر أثر ذاك 


فى إسعاد الشعب وتقدم الحضارة , 


الملك مورع 


وكان أول ملوك هذه الأأسرة الملك أوسركاف 4 م حلفه تخورع 1 


مصر أؤل دول" بحرية ٠‏ 


بنى جورع أسطولا لمصر » أصبحت به أل دولة بحرية عرفها التارييم » 
وامتاز عهده بإرسال حملات حرية وبرية إلى الأقالم الجاورة ؛ فأرسل ملة 
حربية إلى شواطىء البحر المتوسط الشرق ( فيليقيا ) » حييث هزم سكانها وأسر 
عددا كيرا منهم ؛كذلك هزم أهالى يبيا فى الارب ؛ وأرسل أسطولا برا إلى 
بلاد بنت ( الصومال ) غ بماب الألخشاب الينة والصمغ والبخور اللازمة للعايد 
المصرية ؛ ا أرسل حملة" برية إلى شبه حزيرة سينا , 


في عونم 
وبق جورع لنفسه هرما فى أبو صير » أقم فى اللمهة الشرقية منه معبد يمتبر 
من أهم آثان الأسر' ة الخامسة » لأن أعمدته كانت من ارايت الأحمر تعلوها 
'تتعيان مثل سعاف النخيل وأزهار اللوس 1 


أهرام أبوصير كا كانت أيام الأسرة الخامسة 


وفى عهد شلفه » ب هرم آخرفى المنطقة نفسها » وكان الأ مير( 1 لى ) » الذى 
دفن ف المصطبة المعروفة ,امه فى سقارة » قا على هذا هرم . 
أمثلة من نصائم بتاح حتب : 
0 ف الأسرة اجام الحكم المصرى الشبير باح حتب “ » دكان وزيرا 
سيسى أحد ملوكها فاما بلغ ' عن العو كر وات دنال وا ضرييت 
0 عبثئا ثقيلا عل كلذ استلناة الملك وأمره أن يضع كابأ تمع فيه كرات 


كيه 6 فكانت وصابأه ص أدرة عن رجل يكته الأيام وذاق حارها وهرهأ 
وأغلب هذه التصائح بتصل بااسلوك الشخصى » و إيك أمثلة منها 


0016 
” إذا دعاك كير إلى طعام فاقبل ما يقدمه لك » ولا تطل نظرك إليه » ولا 
تبادره ,الحديث قبل أن يسألك » لأنك تجهل ما يوافق مثمريه » بل تنكم 
عند ما يسألك فيعجبه كلامك » , ” لا تمن من انقنك لتزداد شرفا وبعمر بتك “ 
” إذا دخلت مزل غيرك فاحذر أن توجه ذهنك إلى خدر نسائه فم هلك أناس 
من حراء ذلك » 


” إذا كنت عاقلا 0 ابنك حسها 00 تعالى » وإذا شب عل منالك 
وجِدٌ فى عمله » فأحسن معاملته واعثن به ؛ أما إذا طاش وساء سلوكه» هسنا 
أخلاقه وأبعده عن الشرور لثلا مستتخف أهرك »“.*” إذا كنت عاقلا فدير منزلك 
وأحب زوجتك » الى هس شربيكك فى حياتك » وقدم لما الطعام والملابس 
وأحضر لا العطور وأدخل عليها السرور » ولا 5 ن شديذا معها ؛ فباللين تملك 
قلمها » وأد مطاليها الحقة ؛ ليدوم معها صفاؤك وستمر هناأؤك » لا ترك 
التحل بحلية العلم ودماثة الأخلاق 2 


ألا ترى أن مثل هذه النصائم تسمعها الآن »كا كان يسمعها المصرى القديم 
منذ آلاف الستين ! 

ولبتاح دشب 6 صاحب هذه النصائح 34 مقيرة جيل فى سقارة » سيأ فى ذكها : 
عند الكلام على الفنون ( ص 1١"‏ ) . 


الملك أوناس 


نصوص الأهرام : 


بللمى نفوذ كهنة رع بالتباء حكم الملك أوناس» الذى بى لنفسه هرما نسقارة » 
عتال عن سابقيه بأن جدرانه الداخاية مغطاة بنقوش زرثاء زاهية ») هى نصوص 
ديلية سميت (نصوص الأهرام) 3 وتعثير أقدم النصوص المعروفة فى مصر» وهى 
جموعة أدعية وطلاسم اعتقد المصرى القديم أنها تحفظ جثة ايت وتحول المآ كل 
والمشارب للرسومة إل حقائق » وتضمن لأوناس أن يكون ملكا ف حيانه 


الباقية» كان ف حانه الغانية؛ وتعتبر هذه النصوص مصدرا هاما من المصادر 
التى اويل ممه معلوماتنا عن دبانة المصر بين القدماء 8 


جمر الثابوث فى هرم أرئاس سقارة 


ومنذ عهد أوناس بدأ المص ريون ينقشون على مباايهم الرسمية صور قرص 
الشمس تكتنفه حية مقدسة من اانبين » ويمله جناحا صقر منشوران » هذا 
هو قرص الشمس الشبير » الذى يحل واجهة المعابد المصرية » والذى يدل على 
مكانة الشمسن ف المدنية المضرية القدمة . 


/ 
0/1/1 


رص الكشمس 


الفصل الثالث 
الأسرة السادسة ‏ سقوط الدولة القديمة 
روم د .عام ق.م ,2 


حكام الأقالم ونزعتهم الاستقلالية : 


من اقبض كهنة 3 رع“ على أزمة الملك فى معمر وأسسوا الأسرة الخامسة » 
ويهوا ل عاتم إل الأمو الدبية » وأغنا + شئون السباسة » والتمز حكام 
الأقالم هذه الفرصة وأخذوا يعملون عل بجمع السلطة فى أطيهم 4 شعلوا مناصيهم 
وراثية تولاها الإنامعن الاباءة راصح كلهم عيش فى ولايئة ذاما ولا 
يشارقها إلا نادرا » أما قبور فبعد أن كانت 'نببى حول قبر فرعول أصبحت 
0 بالقرب من مدتهم © د لين قديت شوكني وأحاطو 

بالحرس والموظفين » وأصبح كل مثهم أشبه ملك صغير » وسموا ألفسهم 

أسراء الأقالي العظام ‏ بدلا من حكام الأقالم . 


تودة الاوك إل لضام 

ولما دالت دولة الكهنة» وقام على أنقاضها ملك الأسرة السادسة؛كان أؤل 
ما وجه اله الملوك نظرهم أن يتوددوا إلى أمراء الأقالم » وتوسلوا إلى ذلك 
بكل وسيلة فكانوا يضيفون أبناءهم فى القصور الملكية » و يربونهم مع أبناء 
الملوك » حتى ,يضمنوا ولاعهم العرش 5 كانوا استميلوتهم إلى سكب العاصة » 
كك يتتعوا بنعيمها وبلغمسوا فى ملاذها فبلهيهم ذلك عن التفكير فى اناه 
والسلطان » كذلك كان يعمد ملوك هذه اللأسرة إل اداج من نات أهراء 
هذه الوسائل كشرا ما كانت تؤدى إلى عكس ما براد مما ؟؛ إذ كانت تثير حقد 
من لم ينالوا هذا الشرف 


سيم 10م اسم 


حا 8 الجنوب : 


هذارأىالملوك أن ير بو | وسيلةأنخرى » فالشأوا وظيفة أطلقوا علهااسم ”حام 
ا دنوب ؛ ومهمة شاغلها العمل على تقوية الصلة يبن حكام الأفالم الكنوسة 
بين الفراعنة فى منف » وقد حققث هذه الوسيلة الغرض المنشود منها فاسهّرت 
كلمة فرعون هى العليا » وخاصة بعد أن أسندث هذه الوظيفة إلىذوى الشخصية 
القوية من أماء الأقالم » الذيناستطاعوا أن يخلْصوا البلاد من الأخطار الداخلية 
وا نخارجية الى كانت تبددها حينذاك , 


5 الأول وأو 
ش استطاع 5 الأقل» أعظ ملوك هذه الأسرة » 
أن يصلح حال البلاد الداخلية» ويدافع عن حدودها 
و بوسع رقعاب) » وكان عضده الأيمن فى تنفيذ 
سياسته هذه رجلا من الأشراف امه أونى » أولاه 
“كل ثقته » وجعله قاضيا » فكاهنا » فناظراعل أملا كه , 


الإدار ة الداحلية : 
وقد استطاع أونى أن بديرشئون الدولة الداحلية 
إدارةحازمة: بفمع الضرائب من الأهالى » دون أنيثير 


سعط : » واشر راية الأمن والنظام » وأقام العدل تمثال من التحاس الأحجر 
5 الناس , الك ببى الأول 


هريمة الأسيويين : 
وجح أونى فى الدخل نمم كذاك فى الخارج » فلما عهد يدي الأول إليه محارية 
قبائل البدو الأسيوية 6 الذين تعدوأ حدود مصر الشرقية 4 مع حدشا حرارا من 
االمصر بين والنو ببيين والليديين » ووضع له انلاطط الحر بية الحَكَة» ثم سار به عن 
طر يق سيناء » وفى أثناء سيره ضرب على أبدى العابثين وقطاع الطرق » ول) 


اا ا 


قابل العدوء هزمه » ودمى قلاعه » وحربدياره » وذب الرجال؛ثم رجع بجدشه 
سالماغانما .وثار البدو الأسيو يون بعد كل ذاك ؛ فأرسل يبب لبهم حملات أخرى» 
أهمها حملة بحرية قادها أونى» فسارت سفنه محاذية سواحل فلسطين اللكنو بية » 
وأنزات جندها هناك وفتكت بالثائرين فتكا ذريعا . 


وبلاحظ أن غمات أولئك البدو على مصصر كانت 'نيجة حركة مجرة واسعة 
النطاق » ظهرت ف القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد فى الثمال الشرق من 
لاد العراق » ثم اقتررت شيا فشيئا إلى فاسطين فالحدود المصرية » واستطاع 
أونى أن ينقذ معر من شر هذه الإفارات وما لبعها عادة من فقر وانتحطاط 0 
وهوشر هددها مرارا 5 ذاك ثم طفى عابها فثرة من الزمن ٠‏ ج سئرى عند 
الكلام على إغارة المكسرس » ص ٠‏ 


الملك مرترع وأو 


دام ح 5 الأؤل عشرين عاما » 
كانت خير أيام الأسرة السادسة » فليا 
مات » خلفه ابنه هسرع » وكان قَّ 
صغيرا» فقرب أولى إليه ؛ لثفانيهى خدمة 
أنه » ورقاه حام للجنوب . وقام 
أونى بواجبانه الحديدة ير قيام » فبذل 
جهده لتأمين حدود مصر ابكنوية 
واستعار بلاد النوية . رأس مال م تيع ب المص نوع من النبحاس 


أو واستعار بلاد النوبة : 


كانت بلاد التوبة دائما مطمح أنظار المصريين القدماء : لوفرة الذحب بها » 
ولأنها حلقة الاتصال بين مصر والسودان ابلنوبى . الثنى بالعاج والأبنوس 
وراش النعام ‏ و بين بلاد بنث ( الصومال ) الكثيرة اخيرات والشهيرة بالبخور 
للازم لمعابد الآلة المصرية , لمذا قام أونى حفر نمس قنوات بالقرب من 


م 1# مسيم 
الشلال الأقل عند أسوان » ليسهل الاتصال بتلك البلاد » ونجح فى هذا العمل» 
عل الرغم من أن شق هذه القنوات كان فى كور حرائينية . 
وقد دون أونى سيرته على حجر عثر عليه فى مقبرته بأسدوس (العرابة المدفونة 
مر البلينا © بمديرية بحرجا ) » وهو محفوظ الآن بالمتحف المصرى . 


حرخوف حاكم الوب : 
و بعد موت أولى» خلفه فى منصب حا كم كنوب رجل اسم هحريخوف»وكان 
رئيس قبائل جزيرة الفيل المواجهة لأسوان » ونجح حرخوف فى مدّ نفوذ فرعون 
إل ماوراء الشلال النانى 6 واعطع القبائل الثائرة هناك » وفرضص د 


غرامة كييرة نقلها إلى منف عل تليائّة مار » فسر 
الملك مسنرع بذلك كثيرا : 


ببى الثانى 
طول ب 


مات هس نرع صغير| » لخلفه أسخوه 57 
وهو فى السادسة من عمره» وعاش حتى بلغ المانة) 
فكانت مدّة حكه أطول مدةعرفها التاريخ؛ وى 
عهدهتوغلحخوف ف بلاد التوبة » فهد بسمله ون 3 
هذا سبيل الاسنيلاء عليها فيا بعد . مثال قزم - الأسرة السادسة 


حرخوف والقزم : 
ومن الطرريف أن نذكر أن حريخوف عاد من إحدى حملاته فى نلك ابلهات 
ومعه قزم مر. أواسط إفريقية 4 فلما عم ,يبي بذك مره سرور عظم » 
إذ كان لأغنياء المصريين ولع بالأقزام بتلهون 0 ولعيهم » فكتب إلى 


سند ابه امسم 
عريحوف خطابا .يوصيه فيه بإقامة المراس ليلا ومارا على القزم » وصراقبته 
فى السفينة لثلا بغرق فى النيل ! 


وقد نقش حرخوف نص هذا الاطاب على واجهة «قبرته بأسوان . 


1 


راجهة مقيرةٌ حرءوف بأسوان 


ضعف المكومة : 


وف أواخر أ .ام يبي الثانى» التهز أسراء الأنالم فرصة ضعةته لشيخوخته ©» 
واستدادوا كرا من سلطتم » وعد وثاته » خلفه ملوك ضحاف حكوا مددا 
قصيرة » ولم نستطيعوا كبح بجاح الأعساءء الذين قوى شأنهم وأصببح كل همهم 
أن ستقلوا استقلالا ناما » ومردوا ذلك للتفكك السياسى فى النصر الثالى . 
وبالتهاء الأسرة السادسة الى عهد الدولة ادمة» الذى بلغث فيه مصر درجة 


عظيمة كن المدنية والود 1 


سدا 0 8 © سنت 


الفصل الرابع ظ 
عصر الانحلال ‏ العصر المتوسط الأؤل 


من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة 
1.50 قم 


انلشار الفوذى : 


اسقوط الأسرة السادسة استقل كل أمير ستدير شئون إمارته » و بعد أن 
كانت البلاد تمت سلطان ملك واحد» صارت نمت حك أمراء عديدين» بنافس 
كل منهم الآخرفى السيطرة عيبا » فعمّت الفوضى وساد الانحلال » وطمع 
فى البلاد جيرائم!: فأغارت قبائل البدو الأسبوية على الدلتاء واحتل النو يبون إقلم 
أسوان . 


الأسرتان السابعة والثامنة : 


عندئُذ قام بعض الأعراء وأسسوا ححكومة ىس كدية فى منف»هى حكومة 
الأسرة السابعة» ثم خلفته! أسرة جديدة » هى الأسرة الثامنة» التى ظلّت الفوضى 
ضارية أطناءها فى أيامها أيضاأ » فتقهقر فن البناء وتخربت المعايد » وسرقت 
محتويات المقابروالأهرام » وم ترسل بعثات إلى أسوان أو سيناء» لاب جار 
المبانى » بل كانت الأحجار تؤذ من مقاب العهود السابقة ومعابدها » وساءعت 
حال الأسر الطيبة » وأثرى الفقراء على حساب الأغنياء » وانشركت حربة القانون 
وتدهورت البلاد .بعد عررها : 


شد الان همه 


الأسرثان التاسعة والعاشرة ‏ ملوك هيراقايو بوليس : 


وبانتهاء الأسرة الثامنة التبى العصر الذى كانت فيه ” منف » عاصمة مصر » 
واغتصب بعض أمراء الأقال المأك» ونقلوا العامة إلى مديتهم هيرا قلي وبوليس» 
أهناسية المدينة) مسر بنى سو يف » وأسسوا الأسرتين التاسعة والعاشرة » ولم 
يركوا آثارا تذكر» و إما عرفنا أخبارهم من النقوش الى دونها أمراء أسبوط على 
مقابرهم الحفورة فى الصخور » وكانت العلاقة ين هؤلاء الأمراء وملوك أهناسية 
طيبة ووثيقة » وبتضح من :لك النقوش أن مص ركانت تعالى أشد أنواع الفوضى 
إذ ذاك » وأن ملوك أهناسية حاولوا رد ثبىء من النظام إلى البلاد . 


سس اهم اسم 


فسلامه) 


الومحسيسن ب ]ملو (ههوبوليس) 


سل اليارين. يا" تنه ابلبل 
(لخبينانوت) !| لسار 
الببابك 


٠‏ الواساتالخاريمة 


٠‏ الواسماتاإبلماه 
١ 7 ْ 5‏ سم 
تببو( ع تاق الننار) 


اسوان ثر الشلالالاول 


لوق 


0-7 ممه 0-8 


الدواة الوسطى ‏ عصر الإقطاعات 


مد مومه قم 


الفصل الأول 
عصر ملوك طيبة 


الأسرة الحادية عشرة 


تأسيسها : 
ينما كان ملوك هيراقايو بوليس (إهناسية ) يقاومون الفوضى وبحاولون رد 
النظام إلى البلاد» قوى الأمراء الحا كمون فى طيبة ( الأقصر) شيئا فشيئاء فأخذوا 
000 أملاكهم » وتصب أحد نفسه فرعونا عل البلاد » وأسس هو 
ؤه مملكة مستقلة فى الحنوب » عاصتها طيبة » وقامت ذلك الأسرة 
5 عشرة © فبدأت عهدا جديدا فى ثاريم مصر ) هو عهد الدولة الوسطى . 


القضاء على الفوضى 


و بلاحظ أن هذه الأسرة عاصرث ملوك إهناسية فترة من الزمن » أى أن مصر 
القسمت مدى حين إلى مملكتين هرة أحرى : مقر إحداهما فى إهناسية » ومقر 
الأحرى فى طيبة »ثم قدر لملوك طيبة أن ينتصروا على أعداتهم فى الشمال» على الرغم 
من مساعدة حكام أسيوط لم » واستطاعوا ذلك أن يعيدوا لمصر اتحادها و ينشروا 
لواء الأمن » و ينهوا الحروب الأهلية والفتن , 


١‏ ا 
١‏ 5 
ل 5 - 

0 

1 


مس انان سنت 


ا 00 
فى ببرديشت ع . 
1 يو 7 


0 ل 
نحسن الخالة الاقتصادية : 
وبذل ملوك الأسرة المادية عشرة كل ما استطيعون فى العمل لصا مصر 
وسكانها تعدوأ عناية طيبة باستغلال مناجم وادى الجامات وه احرة استغلالا 
منظ| » بعد أن أهمل شأنه منذ عهد طو يل ؛ واهتموا بإخضاع بدو الصحراء 
الشرقبة » لتأمين الطريق بين النبل والبحر الأحمر ؛ ونوطيد العلاقات التجارية 
بين مصر وبلاد ينثت (الصومال) ) فتتحسات ذلك حال البلاد الاقتصادية . 
نمز الطبقة الوسطى : 
وكان من نتائج الرخاء الذى عن مصر فى ذلك اللحين أن تكؤنت من أغنياءاملالك 
وأرباب المهن والتجار طبقة جديدة » هى الطبقة الوسطى 


الفصل الشانى 
الأسرة الثانية عشرة 


محلم سس ولا .م 


أمئحيثت الأول 
دام حك الآسرة الحادية عشرة مسا وستين سنة» ثم خلفتها الأسرة الثانية عشرة 
الى أسسها أسحيت الأول . 


و 
توليه الملك ٠‏ 
كان أسمحبت وزبرا لأحد ملوك الأسرة الحادية عشرة » ومن المحتول أنه 
كانت بينهما قرابة » ولهذا أولاه فرعون كل ثقته » فقوبت بذلك شوكته» وللما 
مات آل ملوك تلك الأسرة » دود وريث » انثمر أمغحيت هذه الفرصة» وأعان 
نفسه ملكا على مصر » فأسس ذلك الأسرة الثالية عشرة » الى حكت البلاد 
0 
يفا ومائق سنة» كانت من أسعد عصور التاديتح ا ملصرى لفديم وأكثرها رحاء 
واستقرارا , 


سياسثه نحو أهراء الأقالم : 
صادف أسمحيث الأؤل عقبات كثيرة فى أؤل حكه » فاستطاع مهارته أن 
تغلب علما سميها 4 وثنت ملك أسرنه على أساس مثين : 


وكانت أولى هذه المشا كل رغبة أمراء الأقاليم فى قطع صلتهم بفرعون والانفراد 
الحم فى | إقطاعاتهم 6 آل تىكانوا 52000 بإقرار إسمى من الملك , 


وم يكن من الميسور أذ هؤلاء الأسراء بالشسةة » لأنهم مازالوا أقوياء » 
ندل على فوتهم : المقا و يوه وات 
حوادث إدارة نهم لإقطاءاتهم ؛ لهذا عمل أمفحيت مل أن يأخذهم بالسباسة 
00 وأنهم كانوأ ,يعطفون ملل أهل إقطاعا” نهم » و يمون لم المبوب 
وفت انحن » وساهمون بذلك فى تقدّم البلاد ؛ فسمح بقسط حكبر من 
لو جر كرد بق عليهم ماكان على أسلافهم من الترامات 
وواحبات : كدفع الضرائب » وإ ا 5 
حدود أرضبه» لا نفسو ثرا يفعلون قدهاءوبذاك اسقامم ليد وعم 
0 


د 


, 
5 


سد 
1 3 


1 1 
م 1 


مقيرة أحد أمماء فى سحسل غفورة ف الصخر 


)١(‏ كان أعاء المنيا يم 0 مرك أبو قرقاص » وأمراء الأشوئين 
يقيموتهافى البرشا » مرك ملوى » وأعى اء أسيوط فى بلدة مير » إحدى قرى مرك متقلرط ٠‏ 


20111 
العاصسة أتث ثاوى ٠‏ ْ 
ولما وجد اسفحيث الأول أن بلدة طيبة تقع فى جنوب مصر وتبعد عن 
شمالها » تركها » وفضّْل بناء عاص ةيجديدة فىنقطة متوسطة» فاختار بقعة تقع على 
بعد .م كلو مثرا إلى امنوب 
من منف» وبق فهبا قصره 
ودواو بنه » وسماها أتنثتاوى ) 
أى القفابضة على الوجهين 3 
البحرى والقيل» ومكاها قرية 
الاشت اللحالية» مرك العياط - 
مديرية الحميزة للق 
ومن هذه العامة االجديدة 
استطاع امفحيت أن شرف 
فل الدلنا والمبغيه 0 تفن 
الدنا من إغارات الأسيو ين -- - 
وأخضع بلاد النوية حتّى مقبرة أحد أمس أ الأقاليم من الداخل 
رسكي 4 واستغل مناجم سيناء ووادى المامات , 
إشراك ابنه فى الحم : 
ولكى يضمن العرش لابنه من بعده » رأى أن ريه على الح فى حياله 


فأشركه معه فى السنة العشرين من حكه » وقد سا ركل ملوك هذه الأسرة تقرببا 
غل هذه انللة:. 


التآعى على امممحيث الأول ووصيته : 
قو بل اسفحيت فى أوائس أيامه بنكران اهيل من حاشيته» فدبربعضهم مؤامية 
لاغتياله » ولكنه نجا منها » وأثّرت فى نفسه هذه الحادثة» فأوصى ابنه أن يشتدٌ 
فى معامله" هسءوسيه» للأن الئاس «نحترم كل من #يفهم وبفزعهم ) ) وحذّره من أن 
بنتخذ أحدا منهم رفيقا أو صاحبا . 


217 تاقل ملوك الأسرة الثانيةعشرة فى بحهات مختلفة ما بين منف والفيوم » و لم يستقروا جمرما 
ق هذه العاصية ٠‏ 


جد الس اصسه 


وفاة | مفحيت : 
عهذه سئوسرث وأمبر من أقاربه » اسمه سنوهى: يا ربان الليبيين » فلما بلغهما نعى 
الملك عاد أولما إلى العاصمة وتسم زمام الأمور » قبل أن بنازعه على العرش منازع » 
أما سنوهى فقد فر إلى فلسطين» لسبب ما زال مجهولا » وعاش هناك حينا من 
الدهى » ثمعاد إلى مصر بإذن من سنوسرت» وروى ماحد ثله من وفاأة امضحيت » . 
وتعتير قصته من القصص المصرية الشبيرة 217 , 


ست أعماله الداخلية ٠‏ 


شيل استوسرت الأول 01) هونا لنفسه فى عاصمته » أتت تاوى » وبق أيض) 
معبدا لذ له «رع» » فى مديلة أون (ءبن شمس) » بالقرب من المطرية ؛ لم يبق 
منه سوى مسلة لا تزال شاخصة فى مكانها . 


راس شال سنومرت الأول 


٠ وقدعرفه اليونان بامم سيزوسر يش‎ 227 2٠ ١ راحم ص با/ا‎ )١( 


الكت 5 سد 
أعماله الخارجية ٠‏ 


وعنى سنوسرت باستعار النوية » فتقاد | ٍلمبوش بنفسه إلى ,لاد كوش» الواقعة وراء 
الشلال الثانى » وأرسل بعئة إلى الواحة الخارجة» وجابت رسله فلسطين وسور يا 
بانتظام . 


اممحيت الثانى وسنوسرت الثانى 


خلف سنوسرت الأؤل ابئه اسمفحيت الثالى » ثم تولى بعد هذا ابنه سنوسرت. 
الثانى» وقد تدرب كل منما على ؛ شئون الحم مع أبيه مدة من الزمن » ولأوط| هرم 
هشور »؛ وللثانى آنر باللاهمون . 


رخاء مصر فى عهدهما : 


تمتعت مصر طول حم هذين الللكين » الذى دام حمسين عاما ) 0 
والرفاهية » فاستغات مناجم سيناء ثانية » وأ ستؤنفت العلاقات التجارية مع بلا 
إبلت » حى ألفَ أهلها رؤبة المصريين » وأخذ هؤلاء د 


فى قصصهم »© ومن أطرفها قصة تعرف بقصة الملاح الغريق » نصف ماصادفه 
عل الأدب ا مصرى ) ف باب الحضارة ((ص 5 5 


ولد خطر الأسيويين عل مصر.: 


على أن رخاء مصر ورفاهيتها ومخصوبة أرضها .كل ذلك جذب إليها المهاجرين 
الأسيو يبن » فتجدد سيلهم » فى عهد سنوسرت الثالى» م ينضح ذلك من نقش » 
ورد عل جدران إحدى مقايريى حدن (مرك أبو قرقاص) بمثل وفدا جاء فى السنة 


قدوم رفد من البدو الأسيويين - مقابر بق حسن 


السادسة من حكه» وتألف من سبعة وثلاثين شغخصا من البدو الساميين» بين رجال 
ونساء وأطفال» ارتدوا ملاس صوفية م ركشة » وترك الرجال لماه » وأسدل النساء 
شعورهن » وجابوأ معهم الجبرااتى حملوها بالهدايا اك منطقة بحسن » وتقدّمهم 
رئيسهم يطلب البه الإذن له ولماعته بالإقامة فى مصر والتجارة معه » لا سبىا 
فى الككمل واروائح العطرية الى كان المصر يون استعملونها بكثرة إذ ذاك . 


0-7 إدأن كلا 


عل أن هذا الخطر» الى هدّد مصر فى عهد سئوسرت الثانى» استطاع أن بدرأه 
عنما ادنه سنوسرت الثالث» الذى :ولى الح بعده» فطارد القبائل السامية الزاحفة 
على البلاد » وهزمها ف بلدة تقع شمال أو رشام ( ( بيت المقدس ) 4 وفنأ مره 
المتوبى من سوريا فهد بذاك فت تلك البلاد لفراعنة الأسرة الثامنة عشرة م 
مهد ملوك الدولة القديمة لأسرته فتعم بلاد الذو به وضمها لمصر , 


رأبنا أن ملوك الأسرة السادسة أرسلوا حملاتهم إلى الشلال الأقل» ثم توفل ملوك 

الأسرة الثانية عشرة الأوائل | إلى ماوراء الشلال الثابى» فاما ثولى سئوسرت الثالكث 
. ضم هذه البلاد إلى مصر » وقاذ الملات بنفسه الها » وشيد عند الشلالالثانى » 
اي ااا وس ا ا : أحدها فى سمنه والالرى قة , 


حم عونة تا أن 2 الاولة اوس 
إخضاع أمراء الأقاليم : 
وها انتصر سنوسرت الثالث فى حرو به وقق أيضا فى نضاله مع أمسراء الأقالم 
الذبن فوبت شوكةم هرة أحرى » فاستطاع أن يقاب طبه ف يقطى صل ما كل 


ل عن نحت مقابرم 
الصسخرية المائلة فى إقطاعاتهم » يا كان يفعل أسلافهم من قبل , 


0 ا قل 


قناة سيزوستراس : 
سامدت كل هذه الأمورعلازدياد ثروة مصر واشاط نجارتها» لاسىا وأنه كان 
يوصل لخلبج السو يس بشرع النيل الشرق إذ ذاك فناة»هى أقدم اتصال مالى بين 
البحر المتوسط والبحر الأحمر» عرفها المؤرخون اليونان بقناة سيزوستريس . 


أمحيث الثالث 


الرخاء فى عصره : 
خاف سنوسرت الثالث ابه أمحيث الثالك » فورث مملكة واسعة الأرجاء 
ولد الدماتم »وكان عصره عصر سلام ورلخاء وقد ساعده طول حكه واستتباب 


رأس مثال أسمحيث الثالث 


السلم فيه؛ بهد عهد أنيه اللىء بالحروب » على التوسع فى المشمروعات النافعة للبلاد 
وأهمها مشروع الفيوم . 


ع ريون 


7 


10 لتلضةن بأرالسا ١ح‏ مد بلك . لشم أ لظرلإسلما لمان عير سمس 4 
الننانا١‏ بم بالا ءثلك ' وماءلسماءانان إعاء عفكها رليم ,ا 


والبخر ارفس 0 سثل رطلك رول إلى أه ل زثام الزرع راط الطاسى ‏ ” 
3 1 


1 
1 


' 


عنايته بأقلم الفيوم : 

عنى فراعنة الأسرة الثانية عشيرة الأوائل بإقلم الفيوم المتخفض» وبالانتفاع 
مياه النيل» الى كانت تطنى عليه وقت الفيضيان فتحوله بميرة عظيمة بضميع ماؤها 
هباء » فأقاموا جسرا فى الفجوة التى تصل وادى النيل بمتخفض اللاهونبالفيوم» 
وبذلك أصبح هناك شبه حزان ترد إليه المباه عند ارتفاع النيل بواسطة ترمة 
( بحر بوسف الآن ) » وتصرف منه وقت التحاريق لرى أراض زراعية كثرة » 
كا انمسر ألماء عن بحن مرىء البحيرة) فأصبح صاكا للزراعة » وصارت الفيوم 
منل ذلك العهد من أخصب بقاع مصر . 


ولى) تولى الح أمفحيت الثالث» أطال امسر فضاقت بذلك .حدود البحيرة 
وجف بحن آل مها » ولكثرة عنايته بإقلم الفيوم » ظن البعض خطأ أنه مبتكر 
المشروع . 


مقياس يعنه ٠‏ 
هكذا عنى ألضحيت بأمور الزراعة والربى» ويدل عل ذلك أيضا إنشاة و مقياسا 
للنبل فى جهة منه» لومم ارتفاع الفيضان أولا بأول » فيستطيع رجال المكومة 
تفديركمية ا لمحصول المننظرة » وعلى أساس ذلك كانت تمع الضرائب حتى لا يرهق 
الفلاح . 


3 اللايرئنك 9 قصر النيه : 


و بالقرب من هذا السدّ » بى أمفحيت قصرا عظيا جعله مسكذا له ومعبدا 
ومقرا سلحكومته » وكان بهذا الفصر اثنتا عشرة ردهة » وثلاثة آلاف مجرة لاجماع 
حكام البلاد ) وكانوا يأتون كل سنة إلى هذا القصر ومعهم الموظفون النابعون 
7 فيذهبون إلى الخجرات الخصصة لم » وهناك يعمل كل مله حساب 
الأموال المطلوية منه ملحزانة الملك » و يقدّم له ما تمع لديه من تلك الأموال . 

وظل هذا القصر قأئما زمنا طويلا » ورآه بعض من زاروا البلاد المصرية من 
ارعالة الوثانئت»: : أمنإل هرودوت وديودور وسترابو » وأعمبوا به أكثر من 
إعجابهم بالأهرام » وسمموه قصر اللابرنت أو التيه : نظرا لنشمب طرقه وحهراته 
اث سه فيها من يدخله » وتثشبيها بتقصر اللابرنت الكريق الشهير فى الروايات 
البونائية الخرافة وقد زال ذلك القصر ولم ببق من آثاره فىء , 


مناجم سيناء وتنظيم استغلاها 3 
ومن أعمال |ممحيت أنه نظر استغلال مناجر سيناء ومحاجرها » فبنى للعال 
المساكن + وحفر لهم الآبار لنسبيلا العمل عليهم 6 وأقام حراسا فى تلك ابلمهات 
تتحول دون سطو اللصوص على المناجم . 
العناية بالتجارة : 


"كذاك عى بالمعاملات التجارية » فوضع وحدة مشتركة من النحاس لقيمة 
ما نشرى وما بباع . 


| م 7 م 
7 أمفحيث الثالث ٠‏ 


0 57 0 “دود دم إل اك ما شاوه من ثوة 
وشعروا به من طمأ'ينة وأمن فى عهده ١‏ ولا مات أسفحيت دفن فى هم قائم 
بهواره 5 
غباية الأسرة الثائية عشرة : 
خلف أسمبحيت الثالث انه |مفحيت الرابع » وفى عهده عاد أمسراء الأقالم إلى 
تقوية نفوذه, » ولما مات » دون أن يترك ولى عهد » ورثته أخته الملكدٌ سبك 
نفر ورع » فضعفت الملكية ضعفا أدى إلى انتهاء الأسرة الثانية عسرة وعهدها 
الزاهي » الذى دام مدة تزيد على القرئين . 


الفصل اثالث 
الاضطراب الداخلى وح اللمكسوس - العصر المتوسط الثانى 
هن الأسرة الثالثة عشرة إلى الأسرة السابعة عثشرة 
و -١مهلاق.م.‏ 


الأسرتان الثالثة عثمرة والرابعة عشرة 

احتفظلت مصر بوحدتها بضع سنين ) بعد التهاء الأسرةالثانية عشرة » ثمصارت 
فراسة للنازعات الداخلية» فبدأ بذاك عصرمن أظم عصورالتاريج المصرى القديم 
دام مدّة فرئين 4 وحم البلاد فيه ملوك طعاق كوا الأسر”بن الفالثة عشرة 
والرابعة عشرة » وانحذوا عاصتهم فى مدبتى طيبة بالصعيد » وخا فى الشهال الغرى 
بالدلنا » عل التوالى » ونكاد لا نعرف شيئا عن معظمهم . 

وقد ساعد ضعف ملوك هاتين الأسرتين على القسام مصر واتمحلال قوتها 
ونناةة لزع ق ا رجاكبا عه اررق > فافرر انها الذزاة لامكو يون هيدنه 
الفرصة وأغاروا عليها » وهكذا تولى حك البلاد ملوك من الأجائب القساة . 


00 كك 


المكسوس (.*/ا١‏ .مها ق.م) 
معنى كامة هكسوس : 


أطلق على هؤلاء الفاصبين امم” المكسوس»» وه ىكلمة ترجمها أحد المؤرخين 
القدماء بملوك الرعاة» فقال إن هك معناها فى اللغة الدينية المصرية القديمة ملك 
و” سوس “ معناها فى اللغة الدارجة رعاة ؛ وقد خالف كثير من المورين هذا 
التفسير وقرروا أرب كلية سوس مشتقة من كلمة مصرية قدبمة معناها البللاد 
الأجنبية» وعلى هذا قالوا إن ”هكسوس“ معناها #حكام البلاد الأجنبية”) وهو 
تفسير يطابق ما كان معروفا منذ الأسرة الثانية عشرة»حين أطلق هذا الاسم على 
رؤساء القبائل الأسبوية » الذين كانوا يفدون إلى مصر بين ين وآ لتقديم 
الهدايا لأمراء ننى حسن الأقوياء »ا أسلفنا , 


أصل المكسوس : 


ولا نعرفبالضبط من هر هؤلاء المكسوس» وقدقيل 
إنهم إما من أصل على أو من أصل فيليق » والأدجم 
كا يتضح من أسماء ملوكهم » أنهم خلبط من شعوب آرية 
وأخرى سامية عربية . 


أسباب إغارتهم على مصر : 


وفدا كوس عل مصر من آسيا تتيجةازحف الشعوب 
الآرية من وطنها الأصل على الأراضى الواقعة شرق بحر 
قزوين » وقد بدأ هذا الزحف ف الألف الثالى فق . م. 
واهتزت له أم الشرق القدممة » فدفمت بعض شعوبها نحو 
وادى الثيل» الذى كانت حال سكانه حينكذ أ كبر مشجع 
مل غزوه , 


أسباب انتصارهم : 
وق فال طشكسوس أمام أعداء ضعاف هل قتهم الفوضى» وفوق ذلك كانالمغيرون 
والعجلاث الخر بية والسيوف المصنوعة من الروئز » واستطاعوا .هذه الوسائل 
أن بنشروا الذعس فى صفوف المشاة المصريين و مبزموهم . 


عاصتهم أفارس : 

خضع المكسوس فى أؤل الأعى إقلم الدلنا » واتحذوا فيه عاصمة لم اتسمى 
اي 2 تل الهودية؛ بالقرب 
من شبين القناطر»ثم أجيروا , حيع الأسراء المصريين على دفع امزية للم » وقد للف 
ملوكهم الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة . 


الل كرس ده ؛ وكائوا يعاملون المصر بين بغاظة فى أقل الأهس 
فدسروا كثيرا من معابدهم ومبائييم 4 ولكنهم مالبثوا أن تمصروا وقَيّدوا الفراعنة 


حصن انل المبودية نب عصر امسكسوضس 


(1) أثينت الأبحات الحدينة أن أفاريس هرصان اجر ( تاليس) » مرك فاقوس ء مدير ية الشرقية 


558 
فى أسمائهم وعاداتهم وأزيائهم ولفتهم وديائتهم » وسموا أنفسهم ” أبشاء رع » 
وشدوا المعايد وكتبوا أسماءهم على الآثار » 
وإلهم تنسب المعل ( اللعارين ) الكييية ١|‏ 
الى وجدت فى مصر منقوشة» على الطريقة 
الأسبوية » على شكل الأزهار وفى وسطها 

أسماؤم مكتوبة بالهير وغايفية . 


ل الأمراء المصريين عليهم : 


ولكن على الرغم من ذاك كان المكسوس مكروهين كغراة للبلاد »© وم يغتفر 
المصريون لم ما أصابهم ملهم » ولعثوهم بالقذرين » وأخذوا ,تحينون الفرص 
لطردهم » و مرور الزمن ضعف المكسوس» فاسترد الأمراء المص ريون ما كان هم 
من نفوذ» والتبز أساء طيبة الأقوياء فرصة هذا الضعف وخخرجوا عليهم» وأسسوا 
الأسسرة السابعة عشرة وحكوا الصعيد . 


قصة أفراس البحر : 


حنق لذلك ملك المكسوس المدعو أبوبى » وعزم على أن يحارب أمير طيبة 
يكس شوكته » وتروى قصة مصرية » كان بتعلمها الأطفال المصريون القدماء 
فى مدارسهم » وهى أن أبو بى أرسل إلى أمير طيبة اشكو من الضجة اتى تحدثها 
أفراس البحر فى بركة قرببة من طيبة فتحرمه لذة النوم الحادئٌ ! 


ومن الوام خف هذه الشكوى » إذ أن أثاريس» الى يقم مها ملك الممكسوس» 
عند سكان طيبة فقد استطاع أبوبى بهذه الشكوى أذيثير خواطرهم » وخاصة عند 


بد هل اندم 


ما هدّد ديم هذا الميوان » فقامت الحرب بين المكسوس والطبييس ؛ وفال 


حل هن عصر اطكسوس' 


طرد المكسوس هن مضر 


ولكن المصريين مافتثوا أن انتصروا بعد قليل» وذلك لأهم كانوا قد تعلموا 
الفنون الحريية » فى رم ب ل ا » واستخدموا 
الحبل والعجلات الحربية فى القتال» وأخيرا تمكنوا بقيادة أحد أمراءطيبة» واسمه 
أحمس »من طرده, من مصرء وتعتقبوه, نحو الثمال» واستولوا على عاصتهم أفاريس 
ول كرا بذلك» بل افتفوا انم إل الشام وحار بوهم فيهاء فم تقى للم بعد ذلك 
قاممة» ثم انق م المصر يون لأنفسهم مهم : دروا معابدهم »ومحوأ آثارهم » وهذأ هو 
السبب فى غموض ثاريم هذا العصر . 


النولة المي 
ره - ه8١٠‏ ق.م 
الفصل الأول 
الأسرة النامنة عشرة 
احمس الأول واستقلال مصر : 


1 ا 9 
بلادنا استقلالما» بفضل همة الملك اناه 1 0 
أمس وشجاعة أهلها . 1 ا 


و لعثير 0 00 ١‏ 0 0 


اعت عبئه مذة 0 بسن قرن ' 


وقرثين من الزمان »؛ واستردت ل 
/ 


5 جح د 


ا 
5-7-0 


وو ير 


ل 


1 18 ظ 
ةد ا 0 
1 0 
ولقد شاهدت هذه الأسرة 5 انا ا 


1 
درن طب انها نام 0 3 لا 9 


الامبباطورية المصرية؛ وثانييما » لقا ف 


ثورة إخناتون الديلية , فرلة من اند المصريون القدماء 


حا 04 د 


قيام الامبراطورية المصرية 


تعلم المصريون من نضاهم الطويل مع المكسوس فنون الحرب 5 عابم 
اتقبال اليل والتجاحف اطريئة ؛ ومن يي 
النزوات الى قام بها أمس عدة سنوات 
فى فلسطين وفينيقيا » فى أثناء مطاردته 
للهكسوس »؛ أدركوا ما عليه الأقطار 
الأسبوية من ثروة » لفرجوا من عزلتهم 
ومالوا إلى الفتتح والاستعار » وسلطت ١‏ 
الروح 5 تفوس أفراد الشعب أ 0 
ل 2 فداء لفرعون » والخرطوا فى سلك 
حملاته التى أرسلها لنوسيع حدوده » وبذلك أصبح لمصر» التى استردت استقلالها » 
متلكات شاسعة فى قارتى آسيا وإفريقيا . وكان فرعون ,يصدر أوامه من طيبة » 
عاصمة ملكه » فلبيها أسىاء كرش عند الشلال الرابع » على بعد ثمائمائة ميل على 
طول مجرى الثيل» ويطبعها أسراء الشام»فى الشهال الشرقي لمصر» حتى بر الفرات 
على مدى يزيد على ألف ميل , 


الفترة الأول :(١مه١-هو١اه١‏ ق.م.) ش 
امتحئب الأؤل 
إخضع اللوية :00 
عنى فراعنة الأسرة الثامنة عثشرة بإخضاع بلاد النوبة » وأرسل كلمتهم حملة 


لمذا الغرض » وللحصول عل الذهب الوفر فم) » فقاد امتحتب الأقل © ٠‏ 
الذى تولى العرش بعد أبيه حمس » حملةإلمها وصلت إلى ما وراء وادى حلفا . 


سدم #4 سيم 


إخضاع ليبيا : 


كذاك وجه امتحتب حمله" أخضعت قبائل الصحراء الغربية أو الليبية» ول متم 
فراءعنة مصر مهذأ ابكرء من أجل خيراته 2 فهى قلبلهة » وإنما درءًا لأخطار القبائل 
. المتجؤلة هناك » إذ كانت هذه القبائل تهدد سكان وادى النبل من قديم » أيام 
الحكومات الضعيفة . 


كام 
وما وال لطر فق تعدو مه التو بنة والقرويية 6 وح تمع اله مو 
الشام الغنية بأخشاءها » فأرسل إليها حملة يظهر أنها بلغت مر الفرات . 


محوتمس الأؤل 
بلوغه الفرات : 
تولى بعد امتحتب ابنه تحوتمس الأقل ؛ وزحف هو أيضا على الشام » عخترقا 
جبال لبنان » ولم تستطع الولايات المفكككة فى فلسطين والشام صدٌ جيوش مصر 
المدرّية على القتال » فبلغت بلاد اللهرين » وهى البلاد الواقسة بين بر العاصى 
” الأورنط » ونمر الفرات 2 وأذام تحوتمس على شاطئ الغفرات لوحا تذكار با 
ذكرعليه أن ذلك المكان هو الحد الأقصى لجتلكات مصر الأسيوية . 


الفترة الثانية : (ه1ه١1-‏ .ه4١‏ ق.م.) 
تحوتئمس الثانى 


ليما 


قصرعهدة : 

حك تحوتمس الأقل عشرين عاما » وما مات ل يترك إلا ابن لا تنتمى أمه 
إلى الأسرة المالكة » هو تحوتمس الثانى ؛ وقد ترقج هذا الابن من حاتشبسوت 
أخته لأبيه » وكان ييجرى فى عروقها الدم الملى » وذلك ى يبر اعثلاءه العرش » 
ولكن عهده كن قصيرا جدا » وورثه فى الحم أبن صغير له عرف تهوتمس 
الثالث » ولم يكن هو أيضا وريثا شرعيا إللك : 


5 
الملكد حانسشسوت 
بها بالرجال : 
اتبزت حاتشبسوث هذه الفرصة وأصبحت الوصبة عل املك وحككت البلاد 
باسمه فى أقل الأعى» ثم أهملته ما أهمات وس بسكم 
عظ القدرة وصدق العزيمة . 
وفد تزيت حاتسبسوت بزى الرجال 
واسيث م » فكالت. ترتدى ملابس الملوك 
فى الحفلات الرسمية » وتضع حية مستعارة 
عهد سم ورخاء : 
وى عهدها»؛ الذى دام اثذين وعشرين عاما 
لم تستغل مصر بالحروب ؛ وتقدّمت تجارتها 0000 1 
ودرّت علها خيرا وفيرا » فقد أمرت الملكدٌ 2 حاسبدوت فنزىٌ الرجال 
ببناء أسطول لماء لا يقل عن حمس سفن كبيرة نسير بالجادديف والشراع » ونسع 
كل سفيئة منب) ستين أو سبعين شقخصا » منهم ثلاثو يتولون التجديف 
يجاديف طو يلل تساعدهم على السير » سواء أكانت الراف انجاههم أم فى جاه 
مضاد لم 3 باع موي اماه » والباقون حراس يملون السلاح » عليهم حماية 
السفيئة ورجالها من تمرد القبائل الى تخرج الاتجار معهم , ١‏ 


بعثة بلاد بلث “الصومال” : 
و بعد أن تم بناء الأسطول» أرسلته الملكدة» فى بعثة إلى بلاد بنت ”“الصوءال“»» 


حلب البخور وأشجار المرٌ» وزودته مبدايا كثيرة ارؤساء القبائل المثبر برة السااكنة 
هناك , 


سارت السفن المصرية ثمالا فى اليل » فى القناة الى حفرها ملوك الدولة 
ل ال ل ل 
فى هذا البحر وسارت عن وضلت : 2 ا 
سالة إلى بلاد يت ؛ فرحب مقدمها 
الأقالى :> ونوا قوما مسا + -سكوة 
فى أكواخ تحملها أحمدة مرئفعة عن ” ا 
| ل اله 0 مر عر 1 طُ 
وجاء ريسم تصحبه زو جه الدبنة 0150600 ا 

1 مسكن أهل ,بت 
وفرحوا بهداياه ؛ وأذنوا للم أ أن ,دلوا إلى غاءات المر» يقتلدون منها ما بساءون 
ويعبئون من محأصيلها ما يكفيهم ؛ فاقتلم المص ريون بعض الأشجارءايغرسوها 
فى مصر» طومالإرادة الملكدٌ » و جمعوا قدرا كبيرا من المر ؛ فى حقائب وضعوها 
فى سفلهم » وجاء أهالى البلاد يملون كثيرا من محصولاتهم من آبئوس وماج غ١‏ 


به مد عد 


0تحسصصئسورسص٠‎ 
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2 


١ 


نيس بلاد بدت وزرسئة 
رئيس باد إيلث وروج 


وحيوانات غريبة » مر لسائيس وقردة » ليستبدلوا بها السلع الثى أحضرها 
المصريون من بلاد ) وهكذا ظلت روح الود والصفاء سائدة بين الفربقين 
طول إقامة البعثة المصرية التجارية هناك » فلب) حان وقت رحيلها ؛ عن عل 
بعض الأهالى أن تفارقهم » وطلبوا أن برحلوا معها إلى مصر» فكان لم ما أرادوا, 


لد إلم سم 


ووصلت السفن المصرية إلى ميئاء طيبة سالمة » فرج أهلها جميعا استقبلوتا 
كألهم فى يوم عيد , 


اا« اإراهاا < 
- 8 ظ 
سح 0 0 


2 
إنالمنا 


السفن المصرية فى إلاد بنت 


معبد الددير البحرى ؛ 


وأمرت حا نسبسوت بتصوير أخبار تلك الرحلة وكابة حوادثها عل جدران 
معبد هائل » أفا قامته فى سفح تلال طيبة الغر بية ؛ يعرف الآن بالدير الببحرى , 


بعئة الشلال الأؤل : 
وجاء أيضا ٠‏ فى النقوش الظاهرة على جدران هذا المعبد » وصف للبعثة الى 
أرسلتها حا تشبسوت » بقيادة مهندسها المحبوب سموت؛ إلى محاجر ابلحرابيثت» عند 
الشلال الأول » لما كلفته قطع ججرين كبيرين لصنع المسلتين العظيمتين اللتين 
أقامتهما معبد الكرنك بالأقصر » ولا تزال إحداهها شاخصة هناك إلى اليوم . 


بعثات وادى مغارة : 


كذلك أرسلت حاآشيسوت بعثات إلى وأدى مغارة بطور سينا » للبحث عن 
معادنها واستغلاطها 71 وقدما رجه الفراعنة حملاتهم إل تاك ابلهات لأهسبن 0 
أولها الحصول على الملاشيت والنحاس »© إذ أنهما يكثران على بعد عشرة 
الإشراف عل الطريق الساحل 6 المار من حصن ثارو» عند الحدود المصرية» 
إلى فلسطين . ْ 

كرة أمساء سوريا . 
إلى ضعف مركيها الى . فائتز أمراء الثشام لفرصة ونظظموا حركتهم ضد الحم 


وكان ملك بلاد ميتانى » الواقعة وراء نهر الفرات » ي#ضهم عل العصيان . 


تحوئمس الثالث 
' لما انفرد تحوتمس الشالث بعرشمصر » بعد موث حاقةبسوث » عزم مل 


القضاء على تمرد الأعراء قضاء ناما » وتوسيع ملكه وتثبيت سلطانه فى فلسطين 
والثام » فم له ما أراد » بعد أن قام سبع عشرة حملة . 


00 ا 


قااة المقز 


فعتهل 
لسر خ الى لمزا 0 
تالش الث 
حالش طامنا قبلالي كلاد 


اسثولى تحوتمس فى حملته الأول مل مكو » أما قادش فلم بأخذها 
إلا بعد أن بعث مس حملات أتحرى » وفى الملة الثامنة » بلغ هر الفرات » 
وهزم جيشا ميتانيا عند مدينة قرقيش » وأقام » على الشاطئ الغربى لذلك الهر 
الع بم » لوحة تل تذكارية | إلى جائب اللوحة الى تركها أبوه تموتمس الأقل . 


وم يكتف تحوتمس الثالث .هذه الملاث الثانية» بل أرسل نسع حملات أ خرى 
يثبت دعام فتوحه ؛ و ببعث الرعب فى قلوب عر الجاورة, وفعلا أرسل 
إلبه ملوك بابل المدايا الثينة إظهارا لولائهم » وكذاك فعل الحبثيون © وهم سكان 
مملكة خيتا » فها وراء جبال طوروس» وأرسات بحزبرة فبرص والحزائر اليونانية 
و بلاد يلت محاصيلها إليه طمعا فى رضاله . 


سد هلم اند 
أسباب انتصار نحوتمس اله 


وكان جيش نحوتمس رهين | إشارته » وعلى استعداد نام للزحف أيهما نما أراد “م 
كانت موافع الساحل الفينيق هل ودة بالمعداتث والذخيرة » منك أخضعها بأسطوله 
الضحم فى غزوته الخامسة » ولهذا كان من السهل عليه أن ينزل العقاب السريع 
بكل من حاول عصيانه . 


صورأث شنا ص يمثلون الك شعوب الى خضعت لتحومس الثالث - فترى النو بى وقد وطع على رأسه 
ديش العام والتبحف جلد الفهد 2 والميثانى وقد ألق بشال على كنفيه » والسورى الساى 


آثار نحوتمس الثالث . 
وتدوزن مركن اا رسوو والسار اهام خندراة ندال له الى 
زاد فى شائه . كذلك أقام فى عبن شمس مساتين نقلتهما كليو بثره فها بعد إلى 
الإسكندرية ؛ فاشمهرتا بمساتى كايو بتره » وتقوم إحداها الآآن على ضبة ضفة نهر 
التيمز بلددن » وتقوم الأخرى فى مدينة نيو بورك . 


كلية الأمراء بطيبة : 


لم يكن تتحوتمس الثالث قائدا حربيا عظيا سب » :بل كان كذلك سياسيا 
بعيد النظر» فسمح للشعوب الثمالية المتمديئة بالاحتفاظ ببحكامهاءعل أن يكونوا 
تا بعين لأمبراطور ننّه) ولكنه ف الوقث نفسه جاء أبنائهم الى مصر ؛ ضمانا لولاء 


عد 
باهم 4 ولبديهم فى كلية الأسراء؛ الى أاشأها فى مدينة طيبة»و يغرس فيقلوبهم 
حب مصر ) حر حى إذا آل إلهم حم بلادهم ؛ بسد موث آباتهم ‏ مادوا إلبأ 
وآساشوأ فى خدمة فرعون »؛ وأصبحوا من أتباعه الخلصين » بدفعون له الضرائب 
و يتطلعون إلبه ليحميهم من الأعداء , 


نسائم أعماله 9 


هكذا شيد تحوتمس الثالث الأمبراطورية المصرية وأقامها على أساس مثين » 
واقتدى 0 الفراعنة 4 الدين تولوا الحم من بعده 6 فاتمعوأ هذا النظام طول أيام 
لساري 2 وهذا لمك مصر على الفئن والثورات والمؤاميات التىهددتها 

من الدهس 4 معد بد المعونة لأتباعها الخلصين : 


أمنحتب الثااى ونجونمس الرابع 
تأديب أهل الشام 
ولك على الرغى مسا بذله تحوتمس الشالث من مجوود فى إخضاع الشعوب 
المجاورة » نقد كان نْ الؤرورى أن ببعث أبنه أمتحتب الغالى١1)‏ 5 حفيده 
تحوتمس ارابع » اللذين خلفاه ملة تأديية إلى الشام ؟ ضمانا لنفوذهما وإرهابا 


. أول مصاهيرة سياسية : 


وانتهز تحوتمس الرابع فرصة |رسال حملته » إلىتلك ابمهات و بدأ علاقات سياسية 
ودية مع مملكة ميتالى ) الواقعة وراء نهر الفرات »© وكانت قد أخذت تحخثى قزة 
جبرائها الحيثيين » فتزوج من أبنة ملكها » وهذا أقل مثل لانحاد سياسى قوم 
على المصاهرة بين أسرتين ملكيتين. و يقال إن هذه الأميرةالميتانية هى أم أمنحتب 
الثاللك الذى لف أباه تحوتمس الرابع على عرش مصر . 


(21 يقول فريق من ازرخين أن بفى إسرائيل شربجدوا من مصر فى عهد أ ملحتب الثالى . 


الفصل الثالث 


طيبة فى أوج عزها 


ورث أمنحتب الثالث أمبراطورية شملها السلم وتماسكت أطرافها » بفضل 
تلك التقاليد الحكيمة الى وضع أسسهها تحوتمس الثالث . 


كان أمتحتب قائدا قديرا » وصيادا ماهرا 
له ولع خاص بصيد الأسود » و يروى أنه قتل 
منها فى أثناء حكه مالا يقل عن مانّة أسد 
مظاهى الترف فى عهده : 
وتليج أمنحتب من سيدة شهيرة » تعرف 
ا 
من | كرامه | إناها أ ن أنشا لها بركة حميلة ائزهة 
وعاش معها فى قصره الحم » فى طيبة » ىثرف 
وحم ) تخبط به مظاهى الأبهة والعظمة؛ولا 
خصت مومياؤه تبين أنه قضى شطرأ من حياته : : 
شكر ألا فى أستاله 3 ولم يعرف الأطباء الملكة قزوجة | منحتب الثالث » على 
المصريون إذ ذاك كيف يعابلونه . رأسبا حية مقدسة رسن الملكية 
و مبذه المناسية بذك أن بخص اجماجم والموميات دل على أن ن أسنان المصريبن 
الأوائل كانت فى حالة جيدة » ثم بل دأت تضعف 1-) ظهر أترف فى معبشتهم 4 
فالأًذراف » الذين عاشوا فى عصر دئاة الأهرام » كانوا سكون من الأسناك 
الرد بئة) أما الفقراء فكانوا أحسن حالا من هذه الناحية» وذلك لبساطة طعامهم . 


وتدل معيشة الأشراف فى عصر أمن<تب على رخاء عظم ؛ فقد كانت جدران 


علاةبالنشوش الحميلة تي 
أن أرضها كانت من بلاطملون» 
تغطيه أنفر البسط » أما أثاثها 
فكان من طرال بلع مطعم بالعاج 
سس طبع بالأحمار الكرية , 
وكان الأشراف إذا جلسوا 
من الذهب والفضة» وأ كواب 
من البلور » وكدافا من الليزف 
المذهب »> با كان الموسينيون 
إشتفون. أسماعهم بأغانهم 
وباللعب عل الفيشارة 0 
نل الآلات الموسيقية 04 ويقوم 
على خدمتهم فى أثناء الطعام عدد أثاث رجد فى مقيرة الملكه تى » زوجةأ مبحتب الثالث » 
كبير من الخدم ا | والصندوق ملم بالذهب والأبئوس والماج 


عنايته بالعارة : 


وما لا شك فيه أن مصر باغت فى عصر أمنحتب الناالث ذروة مجدها » 
وكان المال بتدفق إلى حزائن فرعون ؛ فينفق منه الكثر على الإصلاح : فارئق 
ق وك فن ابناء والشقن والتضوس » والسبع فاديئة ظلية الدناغا عظياء وكارك 
متا التغيود الفتخية ٠‏ الوا أن الفسظ الأكر ين التديرة النظلبية اق :المي 
أمتحتب الثالث برجع إلى عنابته بالعارة . 


معبد الإلمة موت" بالكرنك : 


زاد أمتحتب الثالث كثرا فى معابد طيبه : فبنى على الشاطئ الشرق للنيل » 
إلى الحنوب من معبد آمون بالكنك » مغيد! بكاضا لذ ينه موت »© زوج الله 
آمون » وحفر إلى جواره بحيرة مقدّسة . 


معبد الأقصر وطريق الكياش : 
وب معبدا آتحراللا له آمون فى الأقصر» ثم وصل هذا المعبد ومعبد الكرنك 


بطريق أقام على جائبيه تماثيل حجرية لكاش جائية» بين أرجلها تماثيل صغيرة 
للك ؛ وكانت نسي بينها المواكب حاملة تمائيل الآلمة فى الموامم والأعياد . 


طريق الكياش ‏ معبد الكرنك 


2) 


ب إلا اسسد 


وعلى الضفة الغربية للنيل شيد أمتحتب الثالث معبدا هائلا لم ببق منه سوى 
تمثالين أقامهما تجاه مدخله : أحدهما مثله ملكا للشمال» والآئح ملكا للدنوب » 


من بعد الأقسر » أسسه امنحتب الثالث »© وري هنا بعض الأعمدة الث حيط ساحة المميدء 


لاقوو 0 


0 


2-0 
ويزيد ارتفاع كل منهما على عشرين مثا . وقد تصدّع القئال الأول اثر زلئال 
حدث سلة ١/7‏ ق.م » ومنذ ذلك مين لوحظ خروج لغمة منه» عند الشروق» 
منشؤها تيخر النسدى الذى ببتجمع داخله فى أثناء اليل ؛ ونسبث الأساطير 
(الميثولوجرا ) اليونانية والرومانبة ذلك المموت إلى ممنون » وهو من شهداء 
حرب ترواده وابن اورورا» أى الشفق» بفعلته بصورة ذلك القئال» وهو بصونه 
يحي أمه » وتجود هى عند سماع هذا الصبوت بدموعها اللؤلؤية » أى الندى ؛ 
ولذا فالثالان يعرفان ي#تثالى ممنون. وتشاهد على المثال الثمالى» لا سما على ساقه 
البسرى » نقوش يوئائية خطها السياح البونان» الذين زاروا مصر فى عهد الرومان 
لسماع ذلك الصوت الموسيق »؛ الذى كان بطبعث منه كل صباح . ويروى عن 
الامبراطور هادر يان أنه » فى سنة ١#.‏ م » قضى عدّة أيام فى طيبة مع زوجه 
وحاشبته لسماعه , وقد بطلخروج هذا الصوت منذ أصاح أحد الأباطرة الرومان 

بناء الأبحزاء العليا من القثال . 


شر بطة مخطيطية لمدينة طيبه ثيب موأقع أهم آثارها 


0 0 كك 


الفصل الثالث 
الانقلاب الديق 


لسعم( ق.م 


أمحتب الرابع 3 إخنا نون 3 
صفاته : 

تولى بعد امتحتب الثالث ابنه امتحتب الرابع »وله من العمر مسة عشر عاما» 
ول يكن مغرما كأبيه بالحرب أو مولعا بالصيد » ولكنه 
كان شاعسرا خياليا ؛ ومصاحا ديليا » حك مصر حوالى سبعة 
عشر عاما ؛ وكانت زوجته » الملكة نفرتيتى » أميرة نادرة 
امال » وكان يشغى معها ومع أمه الملكة تى ساءات 

طوالا فى مناقشات فلسفية . 


ديانة فرص الشمس : 


اخناتون 
كانت عبادة آمون عقيدة مصرية بحتة » تقوم على رموز و إشارات لا يفهمها 


سكان البلاد الختلفة » الى تكونت منها الإمسراطورية المصرية » ولا أولئك الذين 
تنحوا إلى مصر واختلطوا بأهلها وصاهروهم . 

ركان من الضرورى إذآ لهذه الشعوب المتبابنة من دين أعمّوأقرب إلى الفهم 
من دين آمون 4 فاقتبس أ متحشب الرابع عيادة الشمس فى شك مادى غسوس 
فثل إنها فى صورة قرص نرج 5-09 يلتبى كل ممما بيد آدمية توزع الضوء 
والخرارة على الناس : 


أصل ديانة آنون : 


للك شيعت الوه اللساحد ولف فارشاب دمو الكان 
أمتحتب لرابع » فقد ظهرت فى عهد الماك تتحوتمس الرابع؛ الذى تزوج من ابنة 
ملك ميتالى » أى فى الفترة الى عظم فها النفوذ الأسيوى فى مصر وظهرت اللاجة 
ماسة إلى وجود دين عام يفهمه المصر يون والأجانب على السواء» وممث ديانة آنون: 
فى عهد أمتحتب الثالث» فأبدى ولعا خاصا مهبا» حتى أطلق اسم “جل آثرن » 
على القارب الذى كان بتئزه فيه مع زوجته فى البحيرة الى حفرها على مقرية من 
تروط 


أمنحئب الرابع وديانة نون : 


ثم انتشرت هذه الديانة فى أؤل عهد أمنحتب الرابع انثشارا سريعا » وذلك 
لسبيين : أحدهها شخصى » وهو تمس الملك لهذه الديانة » والآام سياس » 
وهو أن كهنة آمون أخذوا بزيدون من تفوذهم الدنيوى حتى أصبحت لمم سلطة 
كبيرة فى الحكومة ع وحرجوا بذلك عن مهمتهم الديلية الأصلية ش 


أشنا تون مع زرجه وأطفاله 


وسيلة لإضعافهم هى إبطال عبادة أموث» وترك مديلة طيبة» موطن هذه العبادة 7 
وقد نفذ ذلك فعلا فى السنة الرابعة من حكه » تأعلن أن ليس هناك إلا إِله 


لك 01 الضد 


واحد «سيطر على العالم بأسره » وتقثل قوثه فى قرص الشمس المضىء ** آنون » 
ولما لاحظ أن اسم أمتحتب معناه #راحة آمون» كره ماعه وكره نقشه على الآثار » 
سشعل انمه إخناتون ومعناه ””مهاء قرص الشمس آنون”؛ وحم عبادة ْلَه االحديد 
فى شكل تماثيل » إذ قال ده ولذالم ,يصنع لهذا الإله تنثال 
قط » ونم إخناتون الأناشيد لله ء و إل وإليك أمثلة منها : 


تين أستريح » تي لأرض ف طلا كني ميئة : فالناس ينامون فى غرفهم 

ولا ترى عيبن من عيومهم أخرى » ودما عن أمتعتهم من نحت رعوسهم دون 

أن يمس بذلك أحد مهم ؛ و إذ ذاك تخرج الأسود من كهوفه) » والئعابين 

من أوكارها ؛ فالأولى تفترس » والثانية تهش ؛ ويم الظلام » فيمسى العالم كا نه 

فرن مظلم »؛ وتصمت الأرض صتا ناما . ولكن حين 'تقذف لسبامك» عرق 

الظلام » فسليقظ الئاس وبلبضون على أقدامهم) وإما أنت الذى تنبطهم ) م 

يغسلون أعضاءه » ويعبدون بأيديهم إشراقكثم تأخذ الأرض بجميعها فى العمل». 

ما أكثر الأشياء البى خلقتها : بإرادنك خلقت الأأرض والإنسان والحيوان 

و جميع المخلوقات الصغيرة ) وكل ما يمثى على رجليه أو يطبر يجداحيه » وكذلك 
خلقت أرض سور يا وبلاد النوية ) فضلا عن أرض مصر“» . 


ملينة اخيثا نون زثل العارنة ) , 

مجر الملك طيبة وبى إلى الثمال منبا » على الشاطئ الشمرق للنيل » عاصمة 
جديدة سماها ” اخيتاتون » ومعداها أفق فرص الشمس » وموقعها الآن بإدة 
تل بى تمران » الشهيرة بتل العارنة » شرق النيل تجاه محطة دير مواس» بمديرية 
أسيوط » وقد بنبت كل مباليها من اللبن » فقامث فيها المعايد المكشوفة للإله 
آنون 6 ودواوين الحكومة 4 ودور نجلاتها 6وابخامعة 6 وكانت تسمى فى اللغة 
المصرية القدبمة ” ييث الحياة “ » وكان لللك فى هذه العاصة ثلاثة فصور » بقع 
أكرها فى شماليها »و يبت للوزيريحوى ثلاثين ججرة» وقصور للا شراف والكهنة» 
وبيوت صغيرة لأصواب المهن والحرف . واخترق المديئة ثلائة شوارع رئيسية » 
سارت فى موازاة الهر» كذا حارات ضيقة متعرجة . وامتدث سوقها من وسطها 
إلى حافة اللهر»و إلى الخلف مها بنيث مخازن الغلال » وتليها المقابر» وقد نحت 


سنا واه “سدم 


فى الصخور فى جهتين بعيدتين ؛ وقامث إلى جوارها معابدها الحنازية » وعللى 
مقرية من هده نايت مسا كن خدم المقابر وعرايتها 34 وخططت طيطا 


20 
صورة تكو يلية لبيت وز بر فى تل المارنة » كانت الأعمدة الأربعة مصنوعة من الحشب 
رثقوم على قواعد ,ريه ندل بقاياها على ألا كانت مدهونة بالاون الأزرق 


دقبقا » فكان عددها + ملزلا » كلها متشاءبة نشاءها يكاد يكون ناما وقائمة 


فى شوارع مستقيمة . 


ايا بهو الاستقبال فى قصر فى ئل المارئة 


ولا سيت العامة الخديدة 2 أعلن أميحتب الرابع أنه لق بتركها قط » وأله 
سيكس نفسه لتعلم الديانة الحديدة للناس» ولعبادة إله واحد»ءهو ”1تون » . 
وذهب به تح#سه إلى سن قوانين يحرم مها عبادة الآلة القدمة فى جميع أرجاء 
الأمبراطورية المصرية » لفسر الكهنة بذاك مصدر ثروتهم ونفوذهم وأغلقت 
معابدهم 5 


4 


تفكك الامبراطورية المصرية : 


ولم) أدرك سكان آسيا الصغرى والشام أن فرعوك مصر قد أصبح معاسا 
ديليا » لارجلا حربيا » قاموا بالثورات فى بلادم » فبعث الاوفياء من حكامهم 
إلى إخناتون يطلبون النجدة » لكنه اكتفى بالرد على رسائلهم دون أن سعفهم 
بالمدد الحربى؛وكانت النيجة أن خسرت مصر معظم أملا كها فى آسياء ما فقدت 
الثروة الممائلة التى درتها عليها الجرية التى كانت “رد إليها باننظام من أتباعها 


5300 


مثال االكة شربى 


رسائل قل العارنة : 


وقد عثر » ف سنة مم١‏ 2 بلدة تل العارنة على كثير من هذه الرسائل) وهى 
عبارة عن قوالب من الطين مكتوية بالط المسهارى البايل 217 , 


*وذج مل رسائل تل العمارة 


نف انلق والالقللاب الديقى : 


وم يكن إخنانون وحده متحمسا لهذا الانقلاب الدئى فقد ساعدته زوجه 
الملكة نفرتيتى » وكانت أكثر منه ميلا للدين اللحديد وأشد تعلقا به . والظاهس 
أن الملك » فى أوائم عهده » ترك العقيدة الخديدة» وحاول إرضاء كهنة آمون 
فغضبثت لذلك روحته نشرتيق وتجرته » وعاشت ت وحدها ف ة قصر نشم قام فى أقصى 
أطراف المدينة من جهة جهة الثمال » وأطلقت عليه اسم ” قص رآنون “ . 


كانت هذه | اراسلات تنقش على قوالب من | الاين بقلم من المعدارب © ذى قطاع مستطيل » 
م ترق القوالب ؟ وكانت الرسالة فيه الطين يرق أيضا » ولا بك مل كسره قبل 
نتن ازسالة .+ 


كاه اكناوة 
توليته : 
أشرك إخناتورس ممه فى اله » منذ تجرته نفرتيق » زوج ابنته الكرى» 
إذلم يكن له أولاد ذكور ؛ ثم مات إخناتون » بعد ذلك ثلاث سنوات ( وم 
و تاه 34 لذلفه نوت عنخ أمون 4 زوج الة إخناتون الثانية 8 
ركه ديانة نون : 


ظل نوت عنخ آمون سكن آل العارنة ثلاث سنوات »© بق مخلصا فى أثنائها 
للذهب الآتونى » تم ترك هذه المدينة بعد حادثة لا نعرفها » ولعله لم ستطع 
مقاومة كهنة آمون نظرا لصغرسنه » وقصد طيبة » حيث مجر ديانة آنون » 
وقَّدم ولاءه لكهنة آمون » ومدذ ذلك الوقث مرف باسم توت عنخ آمون . 


طيبة ف عهده ٠‏ 
عاد إلى طببة عزها ورخاؤها بعودة الملك وحاشيته إلها » ففتتحت المعايد 
وأصلحت . 1 


حروبه : 


أرسلنوت عنخ آمون جبشا إلى فلسطين لبحارب أعداء مصر ويدرأ عن بلاده 
خطر الغزو الأجنى 7 


مقبرة نوت علخ آمون ٠‏ 


ولا مات توث عنخ آمون دفن فى مقيرة بوادى الملوك » الواقع بين تلال 
غرى النيل تجاه الأقصر » وهو الوادى الذى اذه 
ملوك معمر مقرأ لمدافهم مدى لجسمانة عام » وتمتد 
هذه المقرة مسافة سئة عشي مثرا فى جوف الصيخرع 
وتبلغ مساحمم| سئة وتسعين مترا مربعا » ونظرا لصغر 
جمها يربج أن نوت عنخ آمون مات بفأة » قبل 
أن تعد له مقيرة عظيمة كأسلافه » فدفن فى المقيرة 
الصغيرة الى تمل ألها كانت معدة لرئيس وزرائه » 
الدى جقلفه عل العرشق نوت عن مون 


كشف المقبرة سئة ١995١‏ . 


وقد كشف عن هذه المقيرة مسترهوارد كارتر» فى لوفبر سنة ١90+‏ » 
بعد أن ظلّت مجهولة ...م سنة » ولوحظ أن الطريق المودّى بين بابها الخارجى 
و بامها الداخل كان مسدودا بالأحجار» حرصا علبها من عبث اللصوص مأء إلا أن 
االصوص استطاعوا أرى بأسلوا إلمها عن طريق بفوة حفروها خلال الأجحجار 
الموجودة بين البابين » و بعد أن حملوا من الصناديق امحفوظة بالمقيرة بعض 
كنوزها تركوا كل شىء مبعثرا» إذ كشفت السرقة على الفور؛ ودخل المقيرة خدم 
وموك وصارازا أن هاون علدن 6 وينكوا النقرات إلى لقم الوص 
وردموا بامهن) وحاولوا إخفاءه » واندثرت معالمه بمرور الزمن » وبثبت فوقه 
أكراخ لعال كانوا اشيدون مقبرة لفرعون نح فيا بعد . 


ختوياتث المقبرة : 

وعند ما ألق مستر هوارد كارتر وموله اللورد كارنارثون النظرة الأولى على 
داخل المقبرة عمرتهما الدهشة» لما كار بها من كنوز تمينة » ولكلهما وجدا 
ارو والعروش. والناعد والصناديى والسبلات شتراكة جمينها و خدرة 
متحوثة من الصيخر » و لاحظا وجود مفوة استتتيجا منها أن اللصوص لا بد وأن 
يكونوا قد السلوا منها إلى اجرة الداخلية » فلما ألقيا عليها شعاع النور الكهر بائى 
رأيا كل شىء مبعثرا » لأن اللصوص رموا توبات الصناديق »© نينا كانوا 
يحثون عن اليل وغيرها من الأشياء المصنوعة من الذهب والفضة ما سبل 


علهم حمله 2 


ثانى التوابيت الثلاثة الى رضعت جا مومياء توت عنخ آمون 


وقد عثرف المقبرة على نابوث من اإذهب الصلب محوى مومياء الملك » و إذا 
صبر هذا التابوت و يع فإن ثمنه ببلغ أن بعين ألف جيه » أما قيمته من الوجهة 
الأثرية فلا تقر بمال ؛ وكان هذا التابوت الذهى موضوعا داخل تابوت آم 
لق الل غطى سطحه بصفائح من الذهب وظنم زجاج متعدّد الألوان » 
ثم وضع الأخير بدوره داخل تابوت ثالث» لشبه الثابوت الذهبى » لكنه صنع من 
المشب وغطى بالذهب ؛ وقد وضعءث هذه الثوابيث الثلاثة المتداخلة عل سرير 
وو اللي المهب داخل ابولق ين اخ 


ا 
و ا ا 


0 


0 
0 


ا ل 


وقد نقلت هذه التوابيت مع غيرها من الأشياء الكثرة الى و سحا سنا بالمقيرة إل 
المتتحف المصرى بالقاهرة 3 وتعطينا كلها 0 وت واصعة عن ترفب ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة وأعتر اميا 4 5 شيك دقة صناعتا و سمالا بعهارة صناع ذلك العصر ١‏ 


5 


بوق توت عنم آمون بوق توت عم آمون 
المصنو ع من البر وثل المصنو ع من الفضة 


املك آى 
ول بعد وت عنخ آمون الملك الكاهن”* آى » وح مدة قصيرة» لا تزيد على 


ثلاث سنوات . 


٠ لك‎ |] 


كو خاراعب إلى عائلة' قدممة من الأشراف » وكان فى الأصل قائدا من 
قؤاد إخنانون» أرسله فى أواس عهده إلى آسبا» فاستطاع بمهارته وحذقه أن يحافظ 
على فلسطين لمصر ؛ ولا شك فى أن شهرته امربية أ كسبته سلطة كبيرة فى البلاد 
وأغدق عليه أخناتون وخلفاؤه الألقاب والمنم » فكان الام بأهره فى عهد 
الملك آى » وفضلا عن ذلك فاز حأن تحب محبة كهنة آمون بطيبة 4 لأنه أدرك 
خطردبانة أنون على البلاد » فتودّد إلهم وعمل على إرضائهم . 


ولا مات أى الضعيف اعتل عرش مصر سهولة 2( وتزوج من سيدة لللمى 
إلى الأسرة المالكة » ى يكسب توليته صبغة شرعية , 


جد لما سم 
نحو آثار ديانة "نون : 


عمزم حار حب على تنظ بلاده » فوجه عنايته أولا إلى محو كل آثار ديانة 
آنون » فهدم هياكلها » وأعاد اسم آمون إلى كل مكان . وليس من شك فى أن 
اضطهاده للا تونية كان سببه سياسيا أ كثر منه ديليا » فلم تكن الدعوة إلى ديانة 
آمون سوى وسيلة استعان مها على صرف النظر عن كوله ليس من دم فرعولى . 


إصلاح الإدارة 4 


ولم يقنصر حجان مب على هدم أعمال سلفه 4 بل عمل على إصلاح الإدارة. 
فى البلاد » بعد أن اعتورها الفساد منذ عهد إخنانون » حين التبز حكام الأفالم 
الشغاله بأيحاثه الدطية فراحوا ببثزون الأموال من الفقراء » واننشرت الرشوة 
بيعم » وفشا الاختلاس » فقضى حار مهب على هذه المساوئ كلها » وسن قالونا 
عن سلطتهم و يضطهدون الشعب »© وطاف بنفسه فى أنحاء الإمبراطورية حتى 
بتحفق من تطبيق هذا القانون » وكانت تحدوه فى كل ذلك الرغبة الصادقة لضمان 
رفاهية أهل مصر وسعادهم . 

والواقع أن الإصلاحات الى قام مب حار حب لترقية الإدارة لا تقل فى أهيتها 
عن أعمال الفراعنة الفانمين » أمثال نحوتمس الثالث . 


أهمية الأسرة الثامنة عشرة : 
ويموت حار مب امار صرح الأسرة الثامنة عشرة ©» الى امئازت ف العالم 
بعظمت! ومجدهاء وحككت مصر قرنين ونصفا » و يككفما 'فرا أنها بدأت عصرها 


بطرد المكسوس »© وأسست أقدم امبراطورية شرقية عرفها التاديح ؛ وأتهت 
أفكارا ديطية سامية » وأحسنث إدارة البلاد , 


لدم امم ٠‏ |[ 0-7 


الاسرة التاسعة عشرة سمه اسقناف الفتعح والاستعار 
ا ل 0 
توليته : 
تولى رمسيس الأول الى بعد حارمخب 3 وأسس الأسرة التاسعة عشرة 4 
وكان ربجلا طاعنا فى السن » فلم يدم حككه سوى عامين , ولسنا تعرف بالضبط العلاقة 
يله وبين حارتهب ؛ ولكر_. يغلب على الظن أنه كان صاحب حق فى وداثة 
لعرش الفرعولى » إذ لم يكن من السهل على شيخ مثله الاستيلاء على الماك يسهولة 
فى تلك الأزمنة» كذلك لم يقترن انتقال اليك من أسرة إلى أنحرى باضطراب ما. 
وبمنسب الملك الحديد إلى أسرة قويةٌ مر. بلدة تائيس ( صان اشر ) 00 
تأسيس ببو الأعمدة بالكرنك : 
لم يلم رمسيس الأول بشىء يستحق الذكر» اللهم إلا أله بدأ فى لثنييد يسو 
الأعمدة العظم بالكرنك 4 ولكن عاجلته المئيةء فأئمه حلفاؤه من بعده» وكان أولهم 
امنه سيتى الأول . 
سيتى الآؤل 
حروبة : 
حك سيت الأقل معير أكثر من عشمرين عاما 4 حارب فى أثناتها فلسطين. 
فهزم فرعون جبوشهم » وعقد مع ملكهم معاهدة وَدّيةٌ . كذلك حجى سيت الأقل 
مص من اللبيين الذين كانوا يغيرون عل الدلنا 1 


عدله 4 
وعى سيى الأول مل حارغب بالاصلاح الداخل ؛ فذشر العدل بن الرعية 4 
معيك أبيدوس : 
ولسيبى الأول معيك عظم ف أببدوس (العراية المدكوية 4 ىك البلينا) »؛ دون 
فل جدرائه انعتاءا الوك اللان كوا مغر ولك:» اعذاة. ين الأمرة الأول + 
بهو الأعمدة 


وى سيى أيضا حزيا كبيرأ فى مو الأعمدة العظي » الذى أسسه أبوه فى الكرنك 
ونقشه بالرسوم البدرمة الى تمثله منتصرأ فى حرويه 4 ولكنه مات قبل أن به 5 


خرة الثابوث فى مقبرة سيق الأول بوادى ا الوك 


0 ا | كك 
مقبرة سيتى الأؤل 


دفن سيتى الأول فى مقبرة بوادى الملوك » جدراها ملخحرفة بنقوش دقيقة 
بارزة » وله) دهليز يؤدى إلى قاعة ذات أعمدة » احتفظت نقوش_أ ألوانها 
الزاهية » وفى وسطها مكان متخفض لوضع نابوت الملك » وللقاعة قبة ددم 
ملا يأر انف هر لاد تجو . 


رمسيس الال 
حكّه : 


وتولى بعد سيت الأقل ابنه رمسيس الثانى » ويعرف بردسيس الأ كبر» وكان 
آخر الفانحين العظام » <؟ مصر مدة لا تقل عن سبعة وستين عاما . 


حروبه مع اللحيليين : 
رأى رمسبس أن الحيثيين أفاروا عل متقلر العام » وكان بطمع فى فى إعادة 
الامبراطورية المصرية » م كانت فى عهد وتمس الثالث »© فبدأ فى السنة الرابعة 
من حكه » بإخضاع الساحل الفينيق » ليتشذه فاعدة حزبية لركاته المقبلة يأ 
فعل تحوتمس الثالث من قبل » ونقش على ضحر يطل على هر الكلب » على مقرية 


عد د ف ١‏ ا 


من بيروت ؛ما يدل على وصوله إلى ذلك المكان؛ ثم أعد فى السنة الثالية حملةضد 

ميتلا ملك الميئين» فتقض بذاك المعاهدة لت عقدها سيتى مع الملك السابق» منذ 
مس عشرة سنة . على أن ملك اليثيين كان قد استعد لهذا المجوم » فألف لما 
قويا ضد مصر أسقال اليه أسراء الشام 3 و جمع جيشا كبيرا اتخرط فى سلكه 
كثر من المرترقة من آسيا الصغرى وحزائر البحر المتوسط » وتحصن فى قادش 


معركة قادش ٠‏ 

م من أر بعة أقسام » سمى كل واحد 
مها بام إله من آلحة مصر : أمون ؛ ورع » و بتاح » وست ؛ وانظم إليه 
ف ل ات وقاد رمسيس القمم الأقل نفسه » وبعد شبر وصل 
إلى نر الأورنط ”العاصى” » وعسكر فوق ر بوة تشرف عل الوادى الفسيح » الذى 
تقع فيه مديئة قادش وعلى مسير يوم واحد ملا 3 وهناك وقع فى مكيدة دبرها 
له العدو » فقد ظهر فى معسكه بعد وصوله أيام وان ادعيا أنيها شردا من 
جبش الحيثيين » وأوهماه أن الملك اميق اعد هيقن قالة إل حاب خرن من 
اند المصريين» وصدّق رمسيس دعواهما فتقدّم إلى الضفة اله ربية لأمى »ومعه 
خيرة جنوده وتجلاته » ليلحق بالملك المينى » تازكا وراءه الحزء الأ كار من جيشه 

لينبعه» ولكن ظهر أن البدو بين غررا به؛ إذ عبر ملك! حبثيدن إلى الضفة الشرقية 
للنبر » وزحف جنوبا إلى نقطة استطاع منها أن برسل إلى الضفة الغربية فرقة 
ها مت مؤخرة جيبش رسيس وانتصرت علها انتصارا بأهرا ؛ فغضب فرعون 
الحديعة البدويين وأسلمهما ارجاله ؛ فأنزلوا مهما سوء العقاب » واعثل رمسيس 
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06 
اسك 


رو ل لاك جا ب 


رجال رمسيس يازلون بالبدو بين العقاب 


الشبراطورك! 
موسيسر ل لثاق 


/ ا 
اص ١‏ 
صصح ..١‏ 1 ف 
بسحو ٠.‏ 


سد هاه [ لمم 


على الفور تجلته ؛ وقاد سنفسه حرسه اللخاص و بعض الضباط واللكحنود القربيين 
منه ؛ وصم عل أن يلتحق ببقبة جنوده » وأحذ ماح اليثيين مرة بعد أخرى 
لشجاعة نادرة حتى أنزل فى لوبهم الرعب » ورذهم إلى النهر » وكان ملكهم 0 
واقفا على الشاطيع الشرق © فرأى بعينه غرق أخيه وكثشرين من حاشيته » وكان 
من بينهم ملك حلب الذى أنقذه رجاله من الغرق . 


30 


2 


7 


8 
ان 


رمسيس الثانى مهزم الحيثيين » 6 ملك حلب مقلويا » ويحارل رجاله تفر يم ما ابتلعه من الماء 


وطارد فرعون الخيليين حتّى مدينة قادش فاحتموا فبها » و يقال إنهم أرسلوا 
رسولا يطلب الصلح » فوافق رمسبس عل ذاك» وعاد إلى مصر دون أن استول 
على قادش أو يحاول حصارها . 


الحيئيون بعد قادش : 
عاد الميثيون تُشعلون نار الفتنة والشورة فى فلسطين » و بثون القلائل 
ف مستعمرات مصر الأسيوية) فاضطر رمسيس أن بقودحملة إلى فلسطين » ولكنه 
لم يخضعها إلا بعد ثلاث سنوات » واصل بعدها حريه ضيد الحيثيين إلى أن 
مات ملكهم 7 » وخلفه الملك حيتأ سار : 


0ك ١ ٠‏ بسنا 


الصلح بيني رمسيس الثانى وا لحيليين : 

فاوض خيتاسار رمسيس فى الصلح » والتهى الأمى بإبرام معاهدة 2١7‏ تالف 
وصداقة بن الملكين سنة ١١78‏ ق. م. »ودعاهها إلى ذلك : نمو دولة آشور 
فى شمالى العراق » وخوفهما من مهاجمة الآشور بين لما إذا ما أضعفتهما الخرب . 

درت رونك هينه المناهده اللط المنارع الاي بم رترصك: إن “اللئة 
المصرية » وكتبت بالهيروغليفية» ونقشها رسيس علىجدران معبد الكرنك ومعبد 
الرمسيوم » وقد حافظ الملكان عليها » ثم ازدادت العلاقات توثقا بعد إبرامها 
ثلاث عشرة سنة » إذ تروج رمسيس من ابنة ملك الحيثيين » وأحضرها أبوها 
خياسان بتفسة ال مص وعطر الانتقالات الفيحنة الى أفيمت بهذه المنائسية» 
وقد نقشت أخبار هذه الزيارة على مدخل معبد رهسيس ,أبو سلبل » مرك رالدر 
مديرية أسوان . 
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حطور الأميرة الحيثية مع أبيها الى مصمر 


ا 


)غ0( عثر حدديثا على سخ من هذه المعاهدة فى أطلال برغا ركرى » عاممة الحيثبين باسيا المغر ى 


12 2 
قصة الأميرة الصغيرة ٠‏ 
ص 6 الكينة م١‏ هذه 10 
عد العاار لكي وي اناري النأس حيلا بعد جيل » 
0 0 “ ر إلافى عهد الرومان؛ جاءق هذه النصة أن سما فر 1 
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لوح عليه قصة الأميرة الصغيرة 


حمس ١011‏ مس 
وعل الرغرثما حوتههذه القصة م نأشياء لايقبلها المقل» فإنها تدل على العلاقات 
الطربة الى قأمت بسن مصر واكحيئين 4 بعد زواج رمسس *ن الأميرة الحيثية 4 
كا بين بعص ما كان يعتشده المصريون القدماء . 


ولع رمسيس بالعارة : 


فاق رمسيس الثانى امتحتب الثالث فى ولعه بالعارة » حتى أله مما أسماء بض 
الملوك الذين سبقوه من كثبرمن الميانى اللىشيدوها ونق شأسمه علمها » رغبة ف الشمرة 
وطمعا ف ليد ذ كاه 5 ١‏ 


معبد أبوسنبل : 


انر لازة مودان ميان لدان قوس | وجل 29 عرق ره 
واللآخ اروجته املك تفرئرى »© وقد لقش رمسيس على هذا المعيد الأخر عبارة 
يقول فنها إنه ” لللكة التى بيحمها “ » م نقشت الملكة على المعبد الأول عبارة 
مائلة ذ كرت فيا أله ” لروجها الذى تمبه » . 


تماثيل رمسيس الثانى وزوجه ‏ معبد أبو سابل 


وأقيمث خاريج المعيد الأ كبر أن بعة تماثيل » بلغ ارتفاع كل منبا .٠و‏ قدما » 
اثنان منها يمثلان الملك جالسا » والآخحران مثلان الملكد جالسة كذلك ؛ ولم 
سبق من هذه الآاثيل الأر بعة فى حال" جيدة سوى تمثال واحد . 


مهو الأعمدة بالكونك ب تم كان أيام الأسرة التاسعة عشرة 


ببو الأعمدة بالكرنك 


ومن أمم أعمال رمسيس الثالى أله أثم بو الأعمدة العظم » الذى بدأه جده 
رمسيس الأؤل #عيك الككنك 4 و مالغ قديك أحمدة ؛ هذا المو أر بعة وثلاثين 
المانة » وهى أطت عمد بنيت من آمجر فى العالم أجمع . 


مس د ١‏ من 


الرمسيوم : 
بف رمسيس معبد الرمسيوم الجائل على الشاطع الغربى لليل » وكتب عل 
جدرا نه وص ف حرو به. مع الحيئيين » وأقام أمامه مثالا من الخرانيث مثله جالسا ». 
وتباغ زلئه نحو ألف طن » ولكنه سقط وتهثم بمرور الزمن) ولا بزال افيا ص 
هذه حال , 


المسلااث م 
كذلك شف رمسيس الثانى بإقامةالمسلات: فأقام فتانيس”صان اججر»ما يزيد 
مل أن بع عشرة مسلة بشمت كلها ؛ ومن مسلاته واحدة ثقلث إلى بارس © 
فى معبد الأقصر » ولا تزال الأحرى قائمة به إلى اليوم . 


«سلدٌ رسيس الثانى الباتية بمعبد الأقصر 


و|ؤ سا 


الفصل اللحامس 
اصمحلال الامبراطورية المصرية 


1190-1 ق.م 


50 


خحرة الشعوب . 


وفى أواخرعهد رمسيس الثانى » حدثت فى بلاد البلقان والبحر المتوسط حكه 
جرة كبيرة امتد أثرها إلى بلاد الشرق الأدنى » فتدفق سيل المهاحرين إلى آسيا 
المخرى » وجزاثر بحر إيجة» واليوئان » وليبيا » ووفد الغزاة جماعات » معهم 
أساؤه, وأطفالم وأمتعتهم » فاصدين بذلك الاستقرار فى بلاد خصبة ؛ ولكن 
سيل الجرة المتواصل كارف دائما يدفعهم إلى التجول جنو با » وقد أغار 
المهاحرون على الحيثيين فى آسبا» وحرت بين الفريقين حروب حالت"دون تقدّم 
المهااحرين نحو الشام وفلسطين » ولو أن رمسيس الثانى تدخل فى هذا الظرف 
وقاد حمله" حربية إلى آسيا لأبعد هذا التيار الخارف لهائيا عن مصر» ولكنه كان 
قد باغ الثانين من عمره فلم يعد قادرا على ذلك , 


متاح 


لمامات رمسيس ترك لابئه ‏ نيتام “ حملا ثقيلا : ذاك أرن سكان 
ليبيا أهُذوا شسر بون إلى مصر و نسكنون عل حافة وادى البل » عند ما هاس 
إل أراشهم بعض شعوب البحر المتوسط كالشرادنة » الذين ميث سرد بلية 
باسمهم » وضاقت بهم سبل العيش لقلة مواردهم » واضطروا أن يجسدوا لم 


ل 6 


مخرجا؛ كذلك بحث الغزاة أنفسهم عن موطن خصب يبرعون إليه » ولم يكن 


منبتاح بيصد الليبيين : 


فلما كانت السنة الخامسة من حكم منبتاح » أغارت هذه اللموع من الليبيين 
وشعوب البحر المتوسط على الدلنا ؛ وكاربف غرضمم فتح مصر للاستيطان بها » 
كا فعل المكسوس من قبل » فأحضروا معهم زوجاتهم وأطفالهم وماشيتهم 
وتوغلوا فى الدلتا حتى وصلوا مكانا بقع على حدود أقلم البطرود »؛ ف الشهال 
الغربى من منف . 

أدرك منبتاح خطورة الخال » امع جيشة وسار به لللاقاة العدو » ودارت 
بين الغويقين موقعة حامية دامت ست ساءات » والهت بانتصار المصر يبن » 
وك الليييون وخلفاهم الإدبار » تاركين للصريين غنائم كثيرة ومددا كيرا 
من الأسرى ؛ وماد اميش الظافر إلى قصر منبتاح تمل الغنائم على المير» وأطل 
الملك المسن من شرفة قصره واستعرضها وسط حماسة الجاهير , 


11 رعوس 


لوح إسرائيل : 
ألواحا تذكارية لهذا النصر فى معبد الكرنك وغيره من المعادد المضرية ؛ وقد عثر 
على لوحين من هذه الألواح : أحدهما فى أتريب » بالقرب من ينها » والاخس 
فى طيبة ؛ ولهذا الاورح الأخير أهمية خاصة »؛ فإنه » فضلا عن إشارته إلى إغارة 
اللييين » #وى معلومات عن الخالة فى آسيا فى عهد منبتاح » وعن حملة منبتاح 
مل فلسطين 5 


01 
7 
0 1 


( آم 


لوح إسرائيل » وعليه نشيد هن الأناشيد الى نظمت فربعا با نتصارات منبتاح 


2 د 
منيتاح فى آسيا : 


وقد جاء فى هذا اللو ا ا » وقهر من خحرجوا على 
سلطان عر نو إسرائيل » الذين كم فرعون » أشار اللوح الى هذا 
الحادث مايل : 
لفد أبيدث إسرائيل واستؤصات» وأصبحت فلسطين أرملة" لمصر ( أى 
ضعيفة ) » والنحدت البلاد » وحم السلام عل الميع » وأصبح الملك 25 
يوثق بحباله كل من بثور على النظام “ . 


تحروج بى إسرائيل من مصر : 
دعت هذه العبارة بعض المؤرخين إلى اسبة خروج بفى إسرائيل من مصر إلى 

أن بعة آراء عن خروج ب إه ايل من مصر تتلخص فيا بلى : 

(1) يذكر البعض أن بى إسرائيل هم المكسوس » الذين خرجوا من مصر 
قبل قيام الأسرة الثامنة عشرة . 

(ب) وبذكر آحرون أنهم رجوا أياءالأسرة الثامنة عشرة نفسها» | ذ أشارت 
رسائل تل العارئة إلى قوم يعرفون ببدو ادم » أقلقوا الح؟ 
المصرى فى فلسطين © منذ منتصف حك أم: متحتب الثالث إلى أن حم 
إخناتون 4 ؤيرى هذا الفريق أن الخايرى لسوا سوى قبائل العا برى 
وهم العبرانيون » بنو إسرائيل » ويقولون إن خروج بف إسرائيل 
حدث فى عهد أمتحتب الثالى , 

(ج) ويرى فريق ثالث أنهم خرجوا فى عصر رمسيس الثانى ومنبتاح » أى 
يام الأسرة التاسعة عشرة , 

(د) ويؤلح البعض روجهم إلى أيام الأسرة العشرين . 
ولكل رأى من هذه الآراء مجه » ولكن أكثر احج َوه هى الخاصة 
بالرأيين الثانى والثالث . 


0-7 لل تت 


منبتاح اسؤه آثار أجداده : 


لم يجد منبتاح » بعد حكم رمسيس الثانى الطو يل الذى أنفق فى أثنائه أموالا 

طائلة على البناء » ما يكفيه لإشباع رغبته فى هذهالناحية» أضف إلى ذلك أنه كان 
مسا لا بريد أن يضيع وقنا فى قطع الأججار من المحاحر ونقلها إلى طيبة » يا فعل 
أسلافه » لهذا لكأ إلى آثار أجداده نهذنها وآحد ماما رداهن أججار للباليه ؟ 
ول تسم من ذلك آثار أبيه نفسه . 


وفاته > 


مات منبتاح » حوالى عام 1916 ق.م ) بعد حم دام عشر سنوات » ودفن 
فى وادى الملوك بطيبة » وجثته محفوظة الآن فى المتحف المصرئ . 


( الآسرة العشرون ١٠6٠+1-هم١٠١‏ ق.م. ) 
حال مصر بعد موث منبتاح ٠‏ 


تلت موت منبتاح فترة اضطراب» انقسمث فها مصر إلى أقسام أو ولايات 
استقل بكل منها أمير » وتجع هذا الاتقسام الأجانب على غزو مصر » فد أمير 
سورى نفوذه على الولايات المصرية واحدة بمد أخرى » حت شمل بميع البلاد 
تفرببا » ثم هبت روح الوطنية من رقادها ؛ ورأت مصر العار كل العار فى أن 
يحكها أجنى » فقامت ولعت علها هذا الحك » بزقامة أمير بر مل 
الرمامسة » هو سرت مث أو ست المنتصر» الذى أسس الاأسرة العشرين»ولكنه 
لم يحم سوى سلتين » ثم خلفه أدله رمسيس الثالث , 


رهمسيس [الأزافة 
سياسته : 


ورثرمسس الثالك عن أبيه”سث نخت “لشاطه » وكان عهده الطو يل اس 
عهد مجيد فى الإميراطورية المصرية » وقد وجه عنابته نحو إصلاح الإدارة وتنظيم 
الجيش حتى يعيد لمصر ما كان لها من نفوذ عظيٍ فى العالم الشرق » وبلقذها 
من االحطرين العظيمين اللذين هدداها فى ذلك الوقت وهما : خطر الليبيين هن 
الغرب » وشعوب البحر من الشرق . 


انتصاره على الليبيين 5 
أخذ الليديون بنظمون أنفسهم » منذ هز ينهم على بد منبتاح » ويتطلعون إلى إعادة 


الكرة على مصر » فلما كانت السنة اللامسة ٠رى‏ حك رمسيس » تقدّموا نحو 
الدلتا وتحمعوا عند مكان قريب من الفرع الكانو بى ليل » ومن هناك عزموا 
على أن يواصلوا زحفهم نحو معمر » ولكن رءسيس خيب آمالم » وهل مهم ؟ 
والتقم المصر يون لأنفسم » فقتلوا كثيرين محم > حتى ترا كت جنث القئل 
بعطمأ فوق بعض » ومرث علما العجلات وداستما اليل » وأسر المصريون 


ساح معبك رمسيس الثالث بالكرنك © وقد هر فما 


الملك على هيئة الأله أزرس 


د ال يس 


كثيرين 00 بحارة فى الأسطول المصرى» أو حراسا فى فى المصون المصرية 
والدذوا لسماء هم وأطف الم أرقاء لهم » واستولى رمسيس عل ماشيتهم وأهداها إلى 
0 


وقد حاول الليبيون الإغارة على مصر مرة أاحرى» ولكن رسيس رذهم » وم 
يجرءوا بعد ذلك على دخوطا بالقوة . 


التصاره على شعوب البحر : 


و بعد إغارة الليببين الأول ثلاث سنوات»عاد نشاط شعوب البحر المتوسط 
فتقدموا إلى آسسيا الصغرى ومعهم ساؤم وأطفالم © ملهم مجلات نجرها 
الثيران » واخترقوا مرات جبال طوروس» وأغارو على أملاك الحبيثيين »وم استطع 
هؤلاء صدهم هذه المرة » فائهار ذلك اش حابحز كان يحى الشام وفلسطين. . 
وا نش رالغزاة فى الشام اسلبون ويتمبول » وزحفوا على فلسطين .وكأن بيهم شعب 
الشرادنة والبلست ت المعروفين عند المهود بالفلسطينيين © وهم من الشعوب 
الى هددت 0 »© والغالك أنهم دن اسيل الكر ينيين الذين استوطنوا آسيا 
الصغرى » وكان لباس رأسهم المصنوع من الريش لا #تلف كثيرا عن اللباس 
الذى يضعه المنود امر بأم يكا الثمالية . 


مصر متوقعيز_ فئحها لسهولة ؛ ولكن رمسيس بدد آمالهم ؛ خصن حدوده 


(ه) 


بد 107+ رسب 


فى الشام » وأقام الحاميات عند مصصبات اليل » وسار ملاقاتهم » وهزم قواتهم 
عند رغ على الحدودالمصرية وعند الفرما (بلوز) » الواقعة على بعد إثنين وثلاثين 
كلو متر| جنوب شرق مدينة بور سعيد » والفرما » وانتصر الأسطول المصرى 
على سفنهم فى معركة حامية » قرب مصب النيل الغربى ؟ وأس ركثيرين منهم . 


المصر يون يمزمون الفلسطينيين 


هكذا أنقذ رسيس الثالث البلاد مر, إغارة لم يشل خطرها عن إفارة 
المكسوس » إذاو أن شعوب البحر يجحوا فى الاستبلاء على مصرالى) كان غس نبا 
أن تختفى من التاريم »يا زالت إمبراطورنة الحيئيين بعد ذلك ببضع سنين (1) 


معبد مديئة هابو : 
لايزال بحزئره الأمامى فى حالة جيدة » أما ابلزء الداخل فقد اندثر اندثارا ماما . وقد 
دون رمسيس على جدران معبده هذا رسوما بارزة تمثل حرو به » من بينها نقش 


(١؟‏ بعد محاولة غر مصرسنوات قايلة بيدأت شعوب البحر شن الغارة على مدينة تروادة » الواقمة 
فى الشيالك الثرى من أسيا الصغرى » وهذه هى الكرب الى ذلدها الشاع هوميروس اليونالى شصائده . 


حد !10 د 


يو المعركة البحرية مع شعوب البحر » وآئح يمثل الأسرى الفاسطيليين وهم 
إسيرون مكتوف الأبدى . ا 


- 
ورفة بردى هرس : 
2 


00 


وقد ورد ذ فك أعمسال رمسيس الثالثك ف ورقة بردى تعرف بورقة هرس 
طولما ١.‏ قدما» وهى أ كبر وثيقة وصلتنا من الشرق القديم ٠‏ وقلكتبت فى عهد 


الأسرى الفلسطيايون سيررن مكتوفى الأيدى 


0 ع 


أسباب اضمجلال مصر بعد الأسرة العشرين 
١‏ - ازدياد نفوذ الكهنة ٠‏ 


وعلى الرشم من أن رمسيس الثالث أنقذ مصر من الأخطار الخارجية » فإله 
تجزعن مقاومة ذلك الخطر الذى هدّدها من الداخل » ولعبى به سلطة الكهنة 
الثى ظلث تزداد يوما بعد يوم » ولم ير رمسيس بدا من أن لسير على لبج سلفه » 
فأغدق علبهم اخيرات » و بتضح »؛ من ورقة بردى هرس السالفة الل كر » 
سبع الأراضى الصالحة للزراعة تقريبا كانت ملكا لمم » وكانت أملاكهم كلها 
معفاة من الضرائب » فى حين كان العال المساكين يطالبون ندفعها من أجو دهم 
البسبرة » نحجة أن الدولة فى حاجة إلى المال » مما أبلاهم إلى الإضراب عن 
العمل فى كثير من الأحيان . 


صفحة من ورقة بردى هر سالحفوظة بالمتحف البر يطانى » وهى نصف أعمال رمسيس الثالث 


جد جم ]إن جعت 
*ا اسيم استخدام الحزد المرترقة : 


وفضلا عن ازدياد نفوذ الكهنة وما صحبه من إفساد لانظام © فقد اعتمك 
رمسيس الثالثكث عل انفد الأجائب» من متطؤءين وأسرى 6 وهنم تكن الخرء 


اثنان من المند المرتزقة الشرادئة 


الأكير من اللحش » كذلك أحاط رمسيس نفسه رس من الأرقاء الأجالب 
من الشام وآسيا الصغرى وليبيا » واستطاع دؤلاء أن برتقوا فى مناصب الدولة » 
؟ا حدث فها بعد فى تأرييم مصر فى العصور الوسطى » حين استخدم السلاطين. 
عددا من انماليك كان لم عليهم نشوذ كير . 


من ذلك نرى أن عوامل الانحلال قد أخذت تتتخر فى جسم الحكوة المصرية » 
فهناك كهنة أثرياء » وجيش من ابلند المرترقة على استعداد للحدمة من يشدق 
علييم الأموال » وحرس من الأرقاء الأجانب لا بتورعون عن القيام بأى عمل 
لصلحتهم الخاصة ؛ أضف الى ذلك انحلالا عاما فى الجتمع المصرى : ظهر 
فى اننشار جماعات اللصوص لسرقة المقاير الملكية» وفى استهزاء الئاس بفرعؤن» 
حت مثلوه فى رسوم مجولية بعيدة عن الأدب ؛ وف كثرة الدسائس والمؤامرات » 


ل 0 


ىم اسم منها الملك نفسه» إذ ناصرث إحدى زوجائه على قتله » ولكن امم ؤاهسلة 
كَسْدَثْ وحوك ره وعوقبوا عقابا صارما . 


رمم مجونى للإك رسيس الثالث على شكل أسد يلعب الشطرئج 


م لعش رمسيس الثالث طو يلا يمك هذه المؤاهسة 6 وكانث مدّة حكه إحد ئى 
وثلاثين سنة . 


الفصل السادس 
كهنة طيبة وأعراء تائيس 


200 خلفاء رمسيس الناالك : 
كان”ملوك الأسرة العشربن» الذين خلفوا رمسيس الثالث» ضعافاء فانتوز كهنة 
آمون هذه الفرصة وزادوا من نفوذه »حت استفحل أمهم الى أن استقلوا بالملك . 
اضحلال طيبة : 
اتخذ ملوك الأسرة العشرين عاصمتهم فى تائيس بالدلنا » يما فل أسلا 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة» فضعف شأن مدينة طيبة» الى مضى على مجر الفراعنة 
لها ماثتا سئة » ولكلها مع هذا ظلت مدفنا لللوك والأمسراء وأقارمهم » فظلوا 
تون مقابره فى صمم الصذور الخيرية » وراء السسبل الغرلى 


د ا تا 


مرقة لفان املك + 


ولمنا ضعف ملوك الأسرة العشرين وعدزوا ع ن صيانة الأمن » انمز لصوص 
المقاير الفرصة وأ<ذوا ف مهمها وسلها » وقد كشفث هذه السرقة فى السنة 
السادسة عشرة من حكم رمسيس التاسع ( ١١١٠‏ .م ) 4 وعوقب المجرمون 
عقابا صارما . 


ومع ذلك لم بمض جيل واحد بعد رمسيس التاسع حيّى نهب اللصوص جثث 
فراعنة مصر العظام مة أخرى 5 


و نما كانت مقابر الفراعنة تنهب بلا شفقة ولا احترام » كانت .حكومة مصر 
الامبراطورية تتتصدع فى الداخل والطارج » فى الداخل قام فى عهد رمسيس 
الثالى عشر أمير من تائيس » (صان ا جر)» يعرف عند اليونان باسم سمنديس 20 
وامشرلك عل الذقا 6 وسمل همه جلك ليا .. 


وكان لانشصال الوجه البعحرى عن الوجه القبل أ رهىء فُْ طيبة تفسما 62 فزاد 
من عوامل اصمحلالما » أن قيأ م ملك مس_تقله فى الدلنا قطعها عن الاتصال 
بالبحر المتوسط ونجارة آسيا ا 


نفوذ الكهنة فى الوجه القبل : 
لم يجد رمسيس الثانى عشر بدا من التقهقر إلى طيبة والاحتفاظ بالوجه القبل 
والنوبة » على أن نفوذه فى تلك المهات كان اسميا » وكائت السلطة الفعلية 
فى بد حرحور » رئيس كهنة آمون بطيبة . 


(1) اسمه المصرى لسو بلبدد وقد آثرنا اسثمال الامم اليونائى لسبولته . 


2 


ضياع تنفوذ مصر ىق الشام وفيليقيا ٠‏ 
أما فى امارج فقد زال نفوذ مصر فى اشام وفيليقيا » ولم ببق لها فى فلسطين 
سوى لفوذ اسمى »© ولبس أدل عل ذلك من قصة ”و ينامون” الذى بعثه حري<ور 
فى عهد رسيس الثانى عشر » إلى مديئة لوس ( جبئل ) بفيليقيا » لبحضر 
شب الارل لبناء سفينة آمون المقدسة » وقد ترك و امون تقربرا وصف فيه 
رحلته وما صادفه فيها من أخطار ومشاق . 


قصة وينامون ومخاطراته : 


حرج و بلأمون من مصر» عد أن زؤده حرحور بقليل من امال لشراء المشب 
اللازم وأعطاه تمثالا للمعبود آمون عله يؤثريه فى حا كم ببلوس ( جبيل ) و يوهمه 
بأنه يطبل عمره و يببه الصحة والعافية » فيتغاضى ذلك عن قلة المال » و يذه 
الاي اللازمة؛ وأوصاه أن هذ وه مأكان مصر من جد سالف وعن غابر» 

فاما وصل و ننامونٌ إلىإحدى مدن الشام » فوجىء بسرقة ما معه من مال قليل؛ 
5 فرفض إجابة 
رجائه » و بمد أن تتى قسة آيام يها » سار إلى بياوس (جبول) مارا عدينة 
صور » واستطاع فى أثناء طريقه أن هستولى على مباغ من:المال أخذه عنوة من 
بعض الناس » ليعوض به خسارته ؛ ولم يكد بيطأ أرض ببلوس حتّى أ حا كمها 
شركها ورفض مقابائه » و و سامون بالعودة إلى مصر » ولكن توسط له 
موظف كبير فى ال 0 
منه خشبا لبناء سفينة آمون العظيمة؛ثم ذ كره أن أعداذة لبوا هذا الطلب قدما» 
قال الأميإنهم غاوا ذاك حقيقة » ولكنه برفض الاقتداء. بهم مالم يعطه أ- حرا 
لأنه لم يعد يعترف للحا كم مصر بالسيادة والسلطان ! 

حاول وينامون إقناع الماك بأن تمثال الإ”له آمون الذى مله معه سوف 
يطيل عمره ويهبه الصحة » إن هو أجاب ملئمسه » ولكن الخاكم أل فى طلب 
المأل » واضطر وينامون أن ببعث ببعض الرسل إلى مصر لتحقيق طلبه ) 
وعادوا ومعهم بعض أوان من الذهب والفضة 4 وأقشثة جحميلة من الكان 


د وم( لد 


وقراطيس من البردي » وبعض الخلود والحبال » وغيرها من منتجات مصر » 
يونا لام ببلوس » فأمس رجاله بقطع الأخشاب اللازمة لفرعون » وهكذا 
تأخذه كزية » أيام تحوتمس الثالث ورمسيس القانى » عند ما كانت جيوشها 
الظافرة تدخل الرعب فى نفوس السو ريين فيسارع الأمراء بتقديم فروض الطاعة 
والولاء لفرعون ! 

ول تنته قصة و بنامون ومخاطراته عند ذلك » فإنه لم يكد مرج اسفنه و ينجو 
من إحدى عشر سفيئةأرادت اعتراضه والقبض عليه » لسلبه تقود بعض الناس 
فى أثناء طريقه بين صور و ببلوس ( ذ كرنا ) » حتى هبت عليه عاصفة أضلته 
الطريق » وقذفت به إلى ساحل جزيرة قبرص » فقبض عليه أهلها » وهموا 
بقئله فى قصر ملكتهم » ولكن حدث لسن حظه أن رأى وينامون الملكة 
خارجة من القصر فى. طريقها إلى قصر آنى » فاعترضها » ووجد ببن حاشيتهب) 
رجلا بتكام المصرية فتوسل إلبه أن شرح أمره لها لتتقذه - ثم قال إن حارته 
ه, بحارة <ا كم ببلوس » فإذا تعرض سكان قبرص للم فسوف لتقم لهم حا كلهم 
من أهالى قبرص أشد التقام » وهكذا استطاع وينامون بتوسله نارة » و بتهديده 
اسطوة حا كم ببلوس تارة أحرى » أن ينجو هو ورجاله . ويلاحظ أله لى يلجأ 
إلى التبديد بقوة فرعون » لأن هذه أصبحث لا قبمة لها فىتلك الحهات » على 
الرغم من أله لمبمض سوى أن بعين سنة منذ هم رمسيس الثالث أساطيل شعوب 
الببحر فى معرك” لحرية فاصلة . 


املك حرحور 
ازدياد نفوذه 1 
وكا تدل قصة وينامون على ضعف نفوذ مصرفى اللخحارج » فهى ثبين.أريضا 
ازدياد سلطة الكهنة » فان وينامون ذهب إلى فيليقيا موفدا من قبل رئيس 
الكهنة 4 حريحور »2 لا دل قبل فرعون © م كانت العادة قدما 4 والمقيقة أن 
حرحور قبض على ناصية السلطة طيبة» وأخذ يتلقب بألقاب الفراعنة» و ينقش 
اسمه على الآثار داخل مستطيللاات © ؟ فعلوا ٠.‏ 


تتويجه : 
ثم أقيمت طيبة حفلة: ديلية تسم فيها حرحور تاج مصر» و بق رمسيس الثانى 
عشر بلا حؤل ولا فَوْةِ حتى مات » وتمادى حرحور فى أدعائه » فسمى لفسه 
الأسرة الحادية والعشرون 
تأسيسها : 


"منديس » ملك الدلنا » نفوذه على الصعيد » وأسس الأسرة الخادية والعشرين» 
وبعد موته 'تعاهدت الأسرتان» أسرة نا بيس وأسرة طيبة » فارتيطتا برباط مثين . 


إهمال ماوكهأ شْؤُون البلاد . 


ظل ملوك الأسرة المادية والعشرين يحككون مصر من عاصمتهم فى الدلنا مدة 
قرن ونصف » ولم يظهروا ميلا إلى ترقية البلاد » فاضحات مصر فى عهدهم من 
الناحية الاقتصادية والصناعية » ولم يقيموا فى عاصمتهم مبانى تستحق الذكر ع 
فأخذت تائيس ف التدهور » وأهملوا شأن طيبة فزاد امحلاطها أيضا , 


على ألهم احترموا ذ كرى أجدادهم العظام وتباروا مع رؤساء كهنة آمون فحفظط 
جلثهم عن عبث اللصوص » فكانوا سقلونها من بأ إلى انس خوفا عليها » 
إلى أن نقلها آخى ملوك هذه الأسرة إلى مقيرة قريبة من الدير البحرى » وهكذا 
بقيت جنث أولئك الملوك بعيدة عن أبدى اللصوص ثلاثة آلاف سنة » إلى أن 
هب لصوص طيبة فى أواح القرن الماضى (18071) واهّدوا إلى مكانها » 
ودأوا فى نببا » تألقت الحكومة القبض علهم » وأئزات بهم العقاب © م 
عوقب زملاؤهم قدبما » وقامت مصلحة الآثار المصرية بنقل تلك ابلعث إلى 
المتحف المصرى بالقاهرة وطا فيه قاعة خاصة , 


ا © 


الفصل السابع 
الليبيون س الأسرة الثانية لية والعشرون 


استخدام اللييين 2 اليش : 
الااعاض ا لسر يون الرسن قار الزري ل بهد اذا إلى ترط وفك 
عل قيام أمبراطور ينهم © فبدأ ا جنود مس نزقة من الأجانب 
وخاصة من شعوب البحر المتوسط وجزائره »© ومن الليبيين ‏ جيرائهم الغربيين » 
وكان من هؤلاء حاميات المدن الهامة فى الدلتا» ا 5 
ريام الأسرة الخادية والعشرين 4 وصار منهم فؤاد ورؤساء حر ببون 1 


ثخرة الليبيين إلى مصر : 


وفى الوقت نفسه أخذت بموع الليبيسن تباحرشيكا فشيئا إلى مصر» بعد 
م رأوا عيث الاسئيلاء علمها بالقوة» مزل امل مهم رمسيس الثالك . 


ازدياد ردم : 
هكذا كثر الليبيون فى مصرء من جنل هس نزقة ومهاحرين » ووجدوا فا بلادأ 


غَنية 4 حباها الله بلقم وأرض خضبة 4 فابتاع رؤساؤم الو وي 
وقوى تفوذهم فيما. 


الملك شيشئق .هو 84و ق.م 
وأخيرا استطاع أحد أمرائهم » واسمه شيشئق » أن بثولى حم مصر » 
سنة 46٠.‏ ق م » إما لضعف آلحرملوك الأسرة المادية والعشرين » أو لوفاته 
وانقراض ذريته . وأسس شيشنق الأسرة الثانبة والعشرين » أى أن اللببيين 
استولوا على عرش مصر بلا جهد ولاحاجة إلى امتشاق السام » بعدمضى قرنين 


ا 2 
منذ موت رمسيس الثالثك » وظلوا يحكونها مدة قرئين © وتطبعوا بالطباع 
المصرية » وحافظوا عل العادات والألقاب الفرعونية» وعبدوا معبودات المصر يبن 
ولحو ليا افراع 
شيشئق والملك سلهان : 

وكان شيشئق يعاصر الملك رحبعام فى فلسطين »© البّى أغار عليي) وعاديغنائم 
كثيرة 211١‏ وأرسلت فلسطين والنوبة ابازية إلىمصر» وشيد شيشئق المعابد 
فى الكونك بغدّد ذلك عهد فراعنة مصر الأقدمين . 

كشف مقابرتانيس ”مان الجر“ : 

ظلت مقا برملوك الأسرة الحادية والعش رين . 
والأسرة الثانية والعشرين مجهولة حتى وفق العلامة 
الفراسى موثننيه إلى العثورءل بعضها خلال سنة 19:9 
وكانت أول مقبرة كشفها » الك اسمه شيشنق © 
فظن البعض خطاء أنها لشيشئق الذى تحدثنا عنه » 
والحقيقة أنها ملك بالاسم نفسه» لم يعثر على أى أثر 
له من قبل » ويغلب عل الظن » أنه ابن شيشئق 
السالف الذىر » إذ وجد |سمه منقوشا على بعض 
جا شعي عدن لزاه وقذع الماحلة التريى 
نفسه » فى سلة .114 »© على مقبرنى لسوسئس 
الأول وابنه» من ملوك الأسرة الحادية والعشرين» 
والأمل كير فى أن يوفق إلى كشف بفية مقابر 


الأسرتين . 


(21 حك فلسطين قبل رحبعام الك سلوان وقد ورد فى التوراة أله تروج من ابنة فرعون الذى كان 
نحم مدير قبل شيشاق ٠‏ 


شن 3 


فصق المشرة الأول 


أما المقبرة الأولى التى كشفها الأستاذ م ونثيهفقد وجدفمامومياء الملك المسمى 
شيشئق محفوظة داخل تابوت من الفضة على شكل آدى » رأسه على شكل رأس 
الباز؛ والمومياء نفسها سليمة » وقد لفت فىأستار التهاش المصرى القديم » الذى 
لابعرف ابلى إلبه سبيلا » وأحيطت بلا ع من الزجاج » وشدٌ الوسط بحزام من 
الذهب » ووضع على رأسها قناع من الذه بكذلك , 


وم توجد مع مومياء هذا الملك وتابوتها مجلات ع وعروش » كالقى 
وجدت مع مومياء توت عنخ آمون » وكل ما وجد معها آنية يحفظ فيها الطعام » 
وأرى تحفظ فا بعض أحشاء الملك » وعدد وفير من ال#اثيل الصغيرة المصنوعة 
من الفخار الأخضر » والمعروفة باسم * أوشبتى » أى النجييات » لأنها كانت 
توضع فى القبر لتقوم بخدمة الميت فى الدار الآخرة وتجيبه إلى ما يطلب » وذلك 
وفق معثقدات المصرى القديم ١‏ 


احلال مصر أيام الليبيين : 


وقمت مصر فى فوضى شديدة فى عهد الأسرة النانية والعشرين » فانقسمت 
إلى عدة ولايات حرببة صغيرة » دب بين أعس اما الشقاق ؟؛ ودامثت هذه الحال 
إلى أن اقضث أيام اللأسرتين الثالثة والعشربن » والرابعة والعشر بن » وانضى 


الحم اللبى الذى تقهقرت فيه مصر واضحات . 
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الفصل التاهرع 


النوبيون والأشور.بون 


نفوذ كهنة آمون فى النوبة 
لم) أغار الليبيون على مصر وعبز نسل الملوك الكهنة » الذين خلفوا حرحور 
فى طيبة » عن مقاومة دسانُسهم وكبح جماحهم » تركوه, مسيطرين على البلاد 
وتراجعوا جنوبا إلى النوية » وأقاموا فيها مملكة مستقلة » عاصتها نبأنا » وتقع 
عند الشلال الرأبع . وكانت النوبة قد تمصرت نحت حكم الفراعنة تمصرا يكاد 
يكون ناما » وانتشرت فبها العبادات المصرية » وصار لكهنة آمون بوجه خاص 
نفوذ كير فيها . 


الملك بعدخى 
استيلاؤه على مصر ٠لا‏ ق.م : 


كهنتهم » شر سلطانهم على مصر » وتقدموا بأسطو وجيشهم » يقوده مالكهم ش 
لعشى 4 وكان هذا قائذا رحما بجرى فى عروقه لم لفراعنة » لذاك حطوع من 
برى فى إغارة الئوبيين تغلب الزنوج الإفريقيين على مصر » فالنوية بلد مصرى من 


استولى بعنخى على مصر سنة ."8/ ق.م.١١)‏ » وأسس فيها امبراطورية حكها 
خلفاؤه » ملوك الأسرة الحامسة والعشرين » إلى سنة م«5* .م » ومن أهمهم 
شبا كه وطهراقه ' 
)١١‏ وصف بعنكى حلته على مصر فى تقوش هيررغلرفية دنا على لوح دم عثر عليه بين بقنا با 
معبده » الذى أقامه فى بجبل بركال عند الشلال الرابع » والاوح محفرظ اليوم بالمتتحف المصرى ٠‏ 


امسا ل" [ مسنم 


إغارة الأشوريين على مصر 
أسبابها : 


حاول كل من شبا كه وطهراقه إثارة فلسطين وسور يا ضد دولة أشور» التى - 
أصبحت حينئد أقوى امبراطورية فى آسباء حيث مدث تفوذها مل بحزثها الغربى 
بأجمعه » وأصبحت مصر فى خطر مها . 


استيلاء الأشوريين على الوجه البحرى : 


حنق الأشور .بون على مصر هذا التدهل » وزحفوا عليبا ( بقبادة ملكهم 
اس رحدون ( آشور أنى الدين ) » فاستولوا ملل منف » وتنازل لم طهرافه عن 
الوجه البحرى » فولى عليه الملك الأشورى أمراء من قبله » كان أعظمهم خاو 
أمير مديئة ساليس ( صا اجر » بمرك كفر الزيات » بمديرية الغربية ) » ولكنه 
ما كاد يعود إلى عاصمته نينوى حتى تآس الأمراء ضده » فبدأ يعد العدّة من جديد 
لفمع.الثورة التى أشعلوها » ولكنه مات سنة 54 ق.م. » قبل أن يصل جيشه 
إلى مصر,. 


تدمير طيبة : 


فاما تولى بعده آشور بانيبال أرسل جنوده إلى الوجه البحرى فاستولوا عليه 
ثانية» فى عهد الملك النوبى انوت آمون» وطاردوا النو بين إلى طيبة» ودخلوها 
وقتلوا وأسروا كثيرا من أبنائها » ثم نهبوها وأتوا على ما فى معاددها من تماثيل 
بدبعة وأثاث جميل وأدوات ظالية » ونقلوا حزءا كبيرا من هذه الكنوز إلى 


ماهم نينوئ , 


ا 02 


الفصل الأول 


عصر النبضة المصرية الأسرة السادسة والعشرون 


سمتيك الأؤل 18و50 ق.م 


سوء حال مصر : 
بعد أن تم للاأشوريين الاستيلاء على مصر أقام 0 الأمير 
لسمتيك بن تخاو حا ما على سايس ( صا اجر )» وأضاف | لإ مض والات 
بقبة الدلنا مقّسمة مة بين الأمراء الحر بيس » إذ حرص الأشور يون على أن تبق 


استقلال سمتيك بالمّلك : 


ولكن سمتيك 1م الخال معر وعسف الأشوريين مب ( وعملم على التخلاص 
من بره والاستقلال مُلْكهاء فاما رأى ى أنب دولتهم قددب.فها الضعف » 
وشغلت عنه بإلماد الثررات ت الثى شبث فىأملاكها الأسيوية ‏ والدفاع عن حدودها 
الأصلية ضد إغارات البابلين 0 الميديين » قام وطرد حامياتها من البلاد 
وطاردهم إلى فلسطين » 5 فعل أحمس مع ال مكسوس من قبل » ثم انتصر على 
زملائه الأمراء » وتولى عرش مصر وحده » وهكذا جمع السلطة كلها فى بده , 


د 4 اصن 
0-0 5 | ماس 5 8 ٠:‏ 
قصة يونانية قديمة عن سمتيك ١‏ 


وقدروى البونان قصصا كثيرةعن اعتلاء سمنيك عرش مصر» وهى تحوى شيئا كثيرا 

من الحقيقة , ومن تلك القصص» 00 أهالى ساس ( صا ا حر ) فى القرث 
اكمس ق.مء » قصة ملخصها أن مص ركانت مقسمة ُْ أيام لسمئيك سس ا 
عشر أميرا عاشوا فى صفاء وهناء إلى أن أخبر خبرهم أحد كهنة الإله ناح | إأه مديئة 
مف » أن الأمير اللى سيقدّم الشراب ب لقثال هذا المعبود فى قدح من البروئز») 
سيتول حم مصر بأسرها » فدب الحسد بين الأمراء وأخذ كل متهم يراقب 
الآعر » كلما اجتمعوا للقيام مبذا الواجب الدب فى معبد منف . 


وى ذات ىم لل ارا م رئيس الكهنة 
الأقداح الذهبية التى اعتادوا أسئعالها » ُ/ تين أله لم يضر سوى أحد عشر 
0 وأن سمتيك والح مر رنصله فنزع الأمير عل الفور خوذته 
المصئوعة من البروئز» وقدم فها الشراب ب لثمثال الإله ب وحيائد تذ كر رفقاؤه 
ما أخير به الكاهن 4 وَخكوا أن سبد اسمئيك بالملك وحده © فنفوه إل 
المستتقعات الواقعة على ساحل ابعر القرسطا» وأمروه ألا يفارقها » ورضم 
اسمتيك للاأمس ؛ وفى ذات يوم سأل أحد الكهنة أن يخيره بمصبره » فطمأله 
وقال له إنه سيئتصر على رفقائه بمساعدة رجال من اللبروئز يقدمون عليه من جهة 
البح , 

ولم مض سوى بضعة أيام حتى أتى لسمتيك واحد من خدمه » وذ كرله أله 
شاهد رجالا من البرونز قد حرجوأ من البحر ونزلوا إلى البلد ينهبوها» وظن الأمد 

فى أول الس أن خادمه قد مسسه امنون » ولكنه عاد فتذكر ما قاله الكاهن 
وأسرع لقابلة الوافدين » فالفام ملاحين يونانيين قد تدرعوا بدروع من البرواز 
وتسلحوا بأسلحة حديدية . 

أكزم سمتيك هو ء الأجانب وأدخلهم فى خدمته » واسئعان مم عل أقرانه 
الأمراء الأحد عشر » وظفر بعرش مصر لنفسه » فأنقذها من الفوضى الشديدة 
اق وقمت فيبا من حك الأمراء وأتباعهم الحربيين » الذين جروا عليبا الذل 
والهوان مدّة أر بعائة سنة تقرمما . 


0 1 8ن 


إاساء جيش من اللحند المرثزقة : 
أدرك إسمتيك فضل القوة فى نحقيق أغراضه » فعنى بإلشاء جيش قوى لمعمر 
جعل معظمه من الأجانب المأجورين : من يوثانيين » وسوريين »© وليبيين » 
وغيرهم . 
ونزل ابكند الأجانب فى معسكرات خاصة بهم أقيمت فى مدينة مايا (جنو بى 
رشيد ) وفى ماابلة دفنه » (ومكانبا البوم تل دفنه غربى محطة القنطرة 3 
بمركر فاقوس ) ؛ وفى جزيرة الفيل عند أسوان » ى حمى مصر من الثمال ومز 
الشرق ومن الحنوب على التوالى . 
ترقية الإدارة والتجارة : 
انك حتفا هذه القوة ترقية مالية مصر وز يادة إبرادها » واستازم هذ 
الأمى إدارة حازمة وتجارة نافقة » فأحسن لسمتيك إدارة البلاد » وعمل على ترق 
تجارة مصر البحرية » فتقاطرت إلها السغن الفينيقية » كا شجم النانحين من اليونار 
على الاسنيطان بالوجه البحرى والاشتغال بالتجارة » فأزل عدد وفير مهم فى سايمر 
ومنف » وكسب اليوئان كثيرا من اختلاطهم عضارة القطر المصرى ماد., 
وأدما ؛ 0 بميلوا إلى خا لطتهم » حتى كانوا لا يأ كلون ولا اشر بوا 
معهم » ولعل سر ذلك الى خوزرا انن أقدم حضارة منهم » ولأن هؤلاء التسما 
ال ا 


إحياء حضارة الدوله القدمة ٠‏ 


إومهما يكن من شع فقد عمل لسمتبك طول مدة حكه مل إعادة تمد البلاد التالد 
فديك فيا رو حجديلة لإحباء آداب الدولة القدمة وفنوها وحضارتما ؛رهكذا لي 
المعابك غل طراز معاد الدولة القدمة» وأخذ الناص 0 وقإد النحائو 
والفنانون ماذجها » فكان تيدم صادقا » حى أنه تعذر مل غير الاخصائيه 
أحيانا أن قرا لي القديمة وما ا 
والعشرين ) ومن أ- عل انالك عر هعرها تمن المطعة المعتر يه ؛ أو العص 


ال 0 


المذاوئ > لنسنة إل عاضو | دي احير »م انوسنت سكا هذه االبضةوالق 
قامت بها المبائى الخبيلة » واتخذ فها سيك 
لنفسه قصرا شا » ولكنه مع هذا م يأل جهدا 
قتي آثان لفق الأخرى سراء ن اافميد 
أو الدانا » حتى كانت البلاد فى عهده أشبه 
بمصنع كبير» يواصل العمل فيه البناعونوالنحاتون 
والتجارون بكيم اامح عر 0 مره 
منذ عهد رمسيس الثالثك » أى مند سمممائة 
سنة تقريما , 


مصر حليفة لأشور : 


وقد باغ من قوة سمتيك أن جذأت اليسة ١‏ عزال ين العصرالصارى كثير الشبه 
أشور فى ساعة عنتها »؛ وتالفت معه ضصد يتائيل الدرلة القديمة 
ترات أعداتما الأسبو بين : من ميديين و بابليين » وقاد لسمتيك جيوشه إلى الفرات 
لمساعدة حليفته » والتهز الفرصة واسئولى على بعض جهات فلسطين . 


ادق لكان 
نا الثالى وخلفازه 
ناو الثالى .+ ب ووه ق.م 
هزبمة البابليين له : 
ولامات السمتيك » خلفه ابه حاو » فقاد حمل" أحرى لمساعدة الأشور ببن» 


ولكن ملك ا مه عند قرقيش » وأجيره على عقد معاهدة صلح اعثرف مها 
باستيلاء الب بليين دل الشام وفلسطين 6 وص تاو بمد ذلك دلى الاحتفاظ مملكته 


وخصص جهوده للإصلاح الداحل 3 


ترقية التجارة ‏ مشروع القناة بين النيل والبحر الأحمر : 
كان ناو شديد الرغبة فى ترفية التجارة المصرية » لهذا فكرفى إيصال النيل 
بالببحر الأحمر بقناة » حب تزداد المعاملات مع بلاد العرب وغيرها من امهالك . 
وقدبما اتصل النيل بالبحر الأحمر بترعة من هذا النوع » ولكنها كانت قد 
أهملت وامتلا'ت بالرمال » وقد رأبنا أنها كانت ذات فائدة عظيمة فى عهد 
الإمبراطور ية المصرية » إذ عن طريقها أرسات الملكة حانشسوت أسطوطا من 
مديئة طيبه إلى بلاد بنت ” الصومال “ » فعاد حملا بخيرات تلك البلاد , 


والغريب أن تلك القناة القدمة اتبعت لمسافة معينة نفس الطريق الذى سير 
فيه قنأة السويس الخالية » فقد وصلث البحر الأحمر بالبحيرات المرة » ولكن 
بدلا من النجاهها ثمالا نحو البحرالمتوسط » انمهت إلى الغرب مخترقة واديا بين 
تلال جيرية » يعرف بح منه باسم وادى طميلات » واتصلت بفرع شرق لمر 
النيل فى الدلتا » وكان الساعها لسع سفينتين . 


فشل مشروع القناة ٠‏ 

وذ كز هيرودوت أن طول القناة الى أراد تخاو إلشاءها كان مساو با سير 
أربعة أيام 4 وأله شرع فى حفرها فى ذلك اللخحزء من معهل مصر القريب من بلاد 
العرب» وأله استخدم عددا كيرا من الفلاحين» هلك منهم نيف ومائة وعشرون 
ألفا ؛ ولعل هذه الحسارة كانت نتيجة لكبة هائلة حدثت ولم يحدثنا علها أحد ‏ 
ومن ابخائز أنه نيد الخطا هندنى غرق الكثيرون منهم بالفيضان . 

وبقول هيرودوت إن تخاو أوقف العمل بفكأة » لأن أحد كهتته وافاه شوءة 
مفادها أنه إم استغل لمصلحة غيره 4 وأن فائدة القناة ستعود على الأجالب 
ا ا 

وبروى دبودور الصقل أن المهندسين أشاروا بالكف عن حفر القناة خوفا من 
غرق مصر م إذ قالوا إن مسئوى ميأه الببحر اللأحمر م نفع عن سطح الدلتا 4 


د لي عم 


وظاهرمن هذا أ: نهم كانوا أقل مهارة من زملاتهم الذين اختطوا القناة القدبمة 2 
وسواء أكان السبب هو هذا أم ذاك» فقد أوقف ناو المشروع »وقد كل أمل 


فى إيصال انيل بالبحر الأحمر . 


تخاو والطرق البحرية القديمة : 
وجه خاو عنايته بعد ذلك إلى ترقية التجارة بواسطة الطرق البحرية الموجودة 
من قديم» فبى فبى أساطيل لقتخرالبحرين د ع 4ه الطريق البرى 


الذى يمترق فلسطين قد سدّه البالميون فى وجه تجْاره » أو أ نهم على الأقل جعلوه 
شاقًا خطرا » فقد بعث إسفنه من ساحل الدلنا 000 


حاو والفينيقيون : 

استخدم خاو كثيرين من الفيليقيين لقيادة سفنه » لأنهم كانوا أمهر ملاى 
عه ا سير ع ا اي و 
عظي »؛ إذ كان الملاحون فى الأزمنة القدمة يجو بون البحار على مقرية من 
الشواطر ع تانيع المسافة إلى يفطموئما بين مكانة وى الول نار كقرا هاف 
البحر » ”ا ل ع 0 أقبل اللبل أرسلوا سفلهم 
فى ميناء أمن_ , أما الفيئيقيون فقد شقوا البحار ليلا ونهارا » وكانوا مبتدون 
ق مسيره 0 » ولذا أطلق اليونانيون ا م "البق ؟ فل الطب الخوالق 
الات دائما فى مكانه + لأن الملاحين الفييقين كنوه رشدا للم فى أسفارم . 


بعئة نماو حول أفريقية : 


فكرنخاو فى تشجيع التجارة بإرسال السفن جنو با من البحر الأ>مر على طول 
الساحل الأفريق» ولأ كان المصريون بعتقدون أن الأرضيحيط مما الحيط من 
جميع المهات » فقد أراد تخاو أن يكشف ذلك الحرء الذى حيط بالساحل 
الأفريق» ولعله كان بأمل من وراء ذلك ايل الم غلك دن عليه اير العميم 4 
وشجّعه على المغى فى ذلك السبيل ما علمه من أرب السفن المصرية فى عهد 
و1 يذ لاست برسلات لل بل عن الجر ايأ عر أت لوي + 


ف نيد 


وبذ كر هيرودوت أنه كان لنناو أسطول عظم بقيادة الفيليقيين » وكانت 
قاعدته فى ميناء على البحر الأحمر » وأن ناو أصدر أهره إلى أسطوله هذا بالسفر 
حول إفريقية والعودة عن طريق بوفاز جيل طارق » الذى كان إسميه القدماء 
دم مود هرقل 012 ١‏ 


وأبحر الفيليقيون» وساروا جنو باء ماين ببلاد الصومال وكنيا » إلى ساحل 
ناتال الخالية ؛ ثم أقلعوا إلى رأس الرجا الصالم » وساروا حول الساحل المنو لى) 
وواصلوأ سبيل العودة متتجهين شمالا فى محاذاة ساحل إفريقية الغربى حتى مضيق 
جبل طارق » ومن ثم ساروا ف البحر الأبيض المتوسط فى محاذاة الساحل الأفريق » 
حتى وصلوا إلى الدلتا . 


البعئة تستغرق ثلاث سنوات : 


وقد استغرقت هذه الرحلة الطو يله" نحو ثلاث سنوات » ويروى أن الملاحين 
بعد أن انجهوا جنو با وقطعوا مسافة طويلةا من البح رالأمر» نفذت مؤوتهم ) 
فتزل الفينيقيون على الساحل الأفريق وحرثوا الأرض وروا الحب وانتظروا حتى 
حصدوا محصوله ثم أقلعوا وواصلوا سيرهم حقى نفذت مؤولهم مرة أخرى ء 
فأعادوا الكرة» وهكذا لا بد وأنهم حصدوا ثلاثة محاصيل فى أثناء رحلتهم ؛ وفضلا 
عن زراعتهم القمح اللازم لحبزهم فقد اشتخلوا أيضا بصيد كثير من الأسماك 
والخيوان » وليس هناك ما بدل على حدوث قتال بيهم وبين أهالى تلك البلاد » 
بل يحتمل أنهم صادقوم ومتحوم هدايا» وذلك لما هو معرونعن الفيزيقيين 
00 


طريقة البعثة فى البيع والشراء : 


ويذ ىر هيرودوت كيف كان فينيقيو قرطاجه يتعاملون مع أهالى الساحل 
لغربى لإفريقية » فيقول إنهم كانوا عند وصولم إلى تلك البلاد ينزلون إلى ابرء 
و.يضعون بضاعتهم على الشاطئ ؛ ثم ,بوقدون نارأ يلصاعد دخالها » و بعودون إل 
سفكهم » فعندما برى الأهالى الدان المتصاعد سرعون نحو الشاطع و يشحصون 


م 10ة| 


بعثد ا و الفردقجة 


لل 31 


حو لاشيم 


طق وسف_ ميرو ووت 


جح غمع| لم 

مأعليه من بضاعة»و يضعون بجانيها ما نساويه فى نظرهم من الذهب»؛و يتراجعون 
إلى مسافة بعيدة . ْ 

عندئذ ينزل الفينيقيون إلى البرهىة أحرى » فإذا راقهم ما تركه الأهالى من 
ذهب ورأوا أنه يكفى كثمن لبضاعتهم لخدو ورحلوا 4 أما إذا رغبوا مهنا أعل 
رفضوا أخذه 4 وعادوأ إلى سفنهم ثانية 4 واننظروا صابرين 6 فيعود الوطنيون 
ويزيدون على الذهب ثم بنسحبون حتى يتأ كدوا من رضاء التجا 

وشول هيرودوت إن الفريقين مر فبليقيين وأفريقيين سلكوا الأمانة 
فى معاملتهم» فكان اللاحون لا يمسون الذهب حتى نساوى ثمن بضاعتهم» وكان 
الأهالى لا يقربون البضائع حت يؤرخذ ثنها . 

ولا شك أنه » بعد التهاء هذه البعثة » تمع لدى الضباط الفينيقين كثير من 
القصص اممتعة عن خا طراتهم أخدوا يروونها على الملك تخاو وعلى أمراء البلاد , 


بسمتيك الثانى وه - 88ه ق.م 
حملته إلى النوبة : 


خلف تخاو أبنه نسمتيك الثانى » فأرسل حملة إلى النوية بلغت الشلال الثالى 
وخلدت ذكاها نقوش باللغة اليونانية » دوئها واحد من ضبباطه اليوئان على أحد 
ماثيل رمسيس الثانى فى ألى سنبل » ولا تزال ظاهرة إلى اليوم » وهى من أقدم 
النقوش البونانية المعروفة فى مصصر . 
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نقوش يونائية عن حمل بسمتيك الثافى على اللو بة 
كذلك قام للسمتيك برحلة إلى فيليقيا » ورافقه عدد من الكهنة عملون هدايا 
للعايد المصرية القائمة هناك . 


سا اهما 0-2 


الملك أبريس (8مه -58ه ق.م) 
نزاعه مع ملك بابل : 


حكم سمتيك الثالى سبع سنواتعثم خلفه | بنه أبريس »وكانت له آمال عظيمة 
فى استرجاع فلسطين والشام من الدولة الببلية » فشجع صدقيا » ملك اليبود » على 
الثورة ضِدٌ يتنر » ملك بابل » وأرسل إلى الشام جيشا بطريق البحر » وبعد 
أن انتصرى معركة بحرية » اسثولى لى على صيدا » وخضعت له صور» فأصبحت لبنان 
وفبنيقيا نحت حك فرعون مرة أتخرى » ولكن لم دم ذلك طويلا » فقدأ سرع 
ملك بابل إلى فلسطين » وحاصر بيت المقدس » فسقطث ف يله وتحريها » وأخذ 
ملكها أسبرا» وكا كبير من البهود | إلى مصرء فأقطعهم أبريس أراضى عند أسوان 
وثقل بحتنصر من بق منهم إلى بابل» فبقوا فيها سنوات عدة . 


ثوزة المصريين ضِد كن : 


لخادل أرس عرش مص ركان اليونان بزدادون عددا وقوة فى الدلتا»وكان 
كشيرون ٠,‏ منهم تجارأ أو جندا فى اميش المصرى » وكان الملك أبريس شدي الميل 
ا أدى إلى قيام الثورة و أحد أقاريه » 
المدعو أحمس» لقمعها. وكان أحمس» المحروف باليوثانية بامم أمازس» سياسيا 
متكا 0١‏ ؛ فلما طلبت إليه الفرق الثائرة أ أن يولى نفسه ملكا عليهم قبل هذا 
المر الرفيع » وحم هو وأبرس حوالى ثلاث سنوات » ثم تنازعا الح » 
لالت أرس عونا من البونانيين » ووضع أمازس نفسه على رأس جبش 

من المصريين » والتق الحيشان عند مدينة صا اجر » فالموزمت انود الأجنبية » 
وسقط أبرس فى قبضة خصمه » ولكن أمارس أحسن معأ مله وأكزم مثوأه » 

ثم فبض المصريون عليه وقتلوه » والفرد أمازس بالك . 


٠ آثرنا استمال اسم أمازيس حتى لا يخلطه القارىء يمس الذى طرد اشكسرس‎ )١( 


0-7 ا 6 


أماز لس 4 0 8ه ق.م 
معاملته لليونانيين : 

هكذا تولى أمازيس الحم بإثارة الشعور الوط العام ضد اليونانيين » وعلق 
عليه المصر يون آمالا كاراء والحقيقة أنه كان بتنظاهى بإخضاع اليونانيين» ولكنه 
كان يعطبهم فى الواقع كل ما بازمهم » مثال ذلك : أنه أصدر أمره اليم ألا 
ينزلوا بضاعتهم فى أية جهة يرغبون فيها من الوجه البحرى » بل عين لم جهة هى 
مدينة قراطيس فى غربى الدلنا وغلها الآن كوم جعيف» مركز ايتاى البارود 
مديرية البحيرة ‏ ومنحهم فيها امتيازات كثيرة» فشيدت فيها المصائع » ولشط فيبا 
التجار والصناع» وتقدمت المديلة وأثرت 4 طول 5 أماز يس » الذى دام أربعة 
وأربعين عاماء ونافست منف »وصارت من أهم المرا كر التجارية فى البح رالمتوسط» 
وكالت صبغتها يونانية فى كل شىء » حتى أن حكومتها كانت مستقلة فى شؤوها 
الداخلية عن الحكومة المصرية » ومرتبطة بالمدن الإغريقية » بدلنا على ذاك 
أن أهلها لى) أرادوا إقامة معايد خاصة لهم بهب) » سارعت تلك المدن فى تقديم 


ليس غرببا بعد هذا أن يكون أمازدس محبو با من اليوئانيين ببلاد اليوئان ومن 
إخوانهم النازلين فى تقراطيس .. 


قوة أسطوله : 
أراد أمازرس» كأسلافه من ملوك الفراعنة » أن استولى على حزء من فاسطين 
والشام » ولكن البابليين لم يمكنوه من ذاك » على أنه استطاع بقوة أسطوله العظم 
أن شرف عل التجازة البحرية » وأن يخضع حزيرة قبرص و يازمها دفع الزية . 
وهنا يجب أن للاحظ أن قوته الببحرية كانت وأة قوة مصر البحرية فى عهد 
البطالمة » حين سيطرت مصر على سواحل البحر المتوسط . 


7اع| سدم 


فيه القراوق اللطرنية + 
ومن أ عمال أمازيس أنه نه تتح القوانين المصرية » وحن كا أن يبر 
حا كم مديلته كل عام موارد الثروة اد ى بعدش مترا 5 3 تلك الأأيام 
المشرع اليونانى سولون » أذ هذه المادة عن المصريبن ولنسذها فى أثينا 
عنك عودله 71 


تطاع الفرس إل فتتح مر 8 


ولا تقدّم أماز يس فى السن » هدّد مصر من حدودها الشرقية خطرجديد » 
وم يكن مصدر هذا الحطر سوى دولة فارس العظيمة » الى كانت فى أول أمسها 
إمارة صغيرة تابعة لليديين » ثم تغلبت عليهم » بفضمل ملكها كورش » وتطلمت 
إلى ففتح مصر» وجحت ى مشروعها هذا » فى عهد خليفته قبيز» فقضت بذلك 
على الأأسرة السادسة والعشرين »م سترى فى الفصل التالى . 


الفصل الثالث 
الفرس وفتح مصر 


ظهور الدولة الفارسية 


أصل الفرس : 
بسب 0 إلى الجموعة الآرية » اتى نسب الما أغاب الشعوب الأور بية» 
ونزلوا فى قل إنشان » فى الخرء رن تن يان » ذكان قد سبتهم إلا 
زملاؤق الميديون 4 0 فى الحضارة 6 وكؤنوا لم الباكرية قورة 
امئّذت من الخليج الفارسى إل الببحر الإأسود , 


م 02 | 38 


انساع ملكهم : 
وف منتصف القرن السادس ق 20 استطاع كورش ملك إاشان أن سقط 
الأسرة المالكة فى ميديا » و يعزل ملكها و بوحد الميديين والفرس نحت سلطانه 
ولستولى على اخزء الشرق من إمبراطورية آشور القديمة . 


أمازس واللحطر الفارسبى : 


دب الذعى فى الأمم الأحرى إزاء هذه الانتصارات التى أحرزها كورش » 
وأدرك أمازيس خطره على مصر وكاقة أثم الغرب » فالّف حلفا مع لديا » وهى 
لك شر قية: 0 ماعل آهنا المجدرى. :زعا ادها كوا تاذ قاروا 4 لذن 
0 ت بثروته الأمثال » وانضم الأسبرطيون وهلك بابل إلى هذا التحالف © 

وجعلوأ غس ضهم مقاومة كورش ؛ ولكنه أثبت أله أقوى من أعدائه » فغزا آسيا 

الصغرى وهزم ملك ليديا» وأخذه أسبراء وضم بلاده إلىالإمبراطورية الفارسية؛ 
و بعد ذلك إسنوات قليلة أرسل جبشا إلى تملكة بابل » فاستولى على مدينة بابل 
وخضع - فارس اللحزء الغرربى من إميراطورية بابل فى الشام وفلسطين» فأعاد 
كورش المود إلى فلسطين » بعد أن قضوا فى بابل مدة طويلة . 


الملك قبيز 
طمعه ق غُْو مصر ١‏ 


تولى بعك كورش أله قبيز ) وكان الطمع فى الاستيلاء عل مهس © فأخد ,نين 
الفرص لإثارة ثزاع مع ملكها أمازيس » وكان له ما أراد » و بدأ يمد المدة لغرو 
مصر يكيش فارمسى قوى » وفى أثناء ذلك مات أمازيس » لفافه ل .تيك الثالث 


ال 5 


قبيز ملك مصر ؛ همه ق 0 
اح اسمتيك الثالث بضعة ؛ شهور فقط 0 ولم يحاول خلال هذه المدّة القصيرة 
أن ن يوتحد ملكت ضد الفرس » لأن المصر بين أنفسهم كانوا يكرهون البونائيين . 


تقدّم اقبيز بجيشه وعبرصمراء سيناء» ثم دخل مصرء جيانة ضابط يوثانى دل على 
اضوع طريقة لفتحها » فقابله جيش من المصر بين واليونائرين وفيره من امنند 
المرتزقة من آسيا الصغرى» والتقالحيشان فىموقعة عند الفرما » واسّات المصر يون 
واليؤنات فى القتال غ ولكنهى لم يقووا مل الفرض قتراجعوا إلى متف . 


عليها 2 وقبل قبيز أن ييحم ١‏ ا مصر من قله م فلا باه 1 لف عصبة 
ضده أعى بقتله وأعدم , ١‏ 


وأعلن قبيز نفسه ملكا على مصر » وأخضع البلاد جنوبا حتى طيبة - وقد 
ذكر الككّاب اليونانيون أنه أرسل جبشا لحتل الواحة الحارجة » ولكنه هلك 
فى عاصفة من الرمال ول سمع عنه شوخ . - 


دارا الأول 
إصلاحاته بمصر : 
وى عرش الفرس بعد قبيز الإمراطور دارا ) فاهمم فعس 2 وحمل عل ترقية 
نجارتما © لخفر القناة الى نس من شقها تخاو » وتغلب مهد ل سوه على الصعاب 


التى واجهت تخاو » ودخلت السفن الآنية من البحر المتوسط ف النيل »وسارت 
فى القناة إلى البحر الأحمر . 


حرص المصربيين على الاحتفاظ باستقلاهم 
قيام المصربين بالثورة : 


سقطات مصر فى أبدى الفرس وأصبحت بحزء| من إمبراطوريتهم » وحاول 
ملركهم تقليد الفراعنة » فتلقبوا بالقابهم » وكتبوا أسماءهم على الآثار داخل 
منتطيلات » ا فعلوا 6 وصبدوا الآفة المسرية + وقدموا لها الشبعا] فالمحابل”+ 
ولكن على اأرثم من كل هذا لم يكسبوا قلوب رعاياهم » فقد كان المصر يون طول 
تار يهم شديدى الشعور بقوميتهم ؛ حريصين على الاحتفاظ استقلاله, » فقاموا 
لوراك عراراتغا ولي ريده اطرية الطاوية 11, 


طرد الفرس : 
تمد الفرس الثورات الأول » ولكن » فى عهد دارا الثانى؛ نجح المصر يون 
فى طردهم »وأحلوا مل الأسرة السابعة والعشرين الفارسية أسرات وطنية » أوها 
الأسرة الثامئة والعشرون » وأصلها من سايس ”صا اجر » مك كفر الزيات 
مديرية الغربية“ ) ثم الأسرة الناسعة والعشرون من منديس” فى نا-جية تمى الأمديد 


بمديرية الدقهاية “ » فالأسرة الثلاثون التى أسسمها تمتنبو الأول » أمير بمنود . 


إعادة فتح الفرس لمصر » “ ع م ق.م : 
ثم حاول الفرس إعادة فتتم مصر ٠‏ أقابلهم المدمر يون مساعدة احند المرترقة 
من البوئان »© وجاهدوا فى سبيل الدفاع عن استقلالهم جهاد الأبطال 2 ولكنهم 
هزموا أمام موع الفرس الحرّارة» سنة +0 ق.م» وفر تنبو الثانى إلى النوبة » 


(١)زار‏ مصر» سوالى مام ب القرن انلها س قبل الميلاد » المزيخ الإرنانىهيرردرت تايب بآثارها » 
وكتت تاريتها فى نؤاف دائم رمف فيه ربجلايه ٠‏ 


نه |61١0‏ سد 
وبشراره سقطت آنى أسرة فرعوئية حكت مصر ؛ وظل الفرس يحكونما حى 
قضى الإسكندر الأكر على أمبراطوريتهم سنة #سم ق . م » ودخلت مصر 
فىدولنه . 


هيرودوت اؤريخ اليونالى 


00 !اه ١‏ اسم 


02 


العاف 


03 


المضازة المصرية القدعة 


الفصل الأول 


الحباة الاقتصادية 


الإراعة " 
للدلية المصرية القدمة طابع نيل زراعى عملى » تمده ممثلا فى عقائد المصر .بن 
وفى فنهم » وفى لفتهم» وفى كل مظاهى حضارتهم ؛ وسيتضح كل ذلك فيا بلى : 
فضل المصريين عل الزراعة : 
كانوا أل أمة زراعية عظيمة فى العالم » وكان فلاحهم أل من اخترع الفأس حفر 


الأرض » وامحراث اللشى لحرثها » وأؤل من استعمل الشادوف لريها » 7 
كانت حكومتهم أل حكومة عنيت بالزى ونظامة 4 لأن حياة مصر وسعادتها) 


5 ا ااا 
ال ١‏ اللي 
لو* : 5 ب 2200 رامن 
مده 5 : 


5 ع 
: : / ._" 
ا 3 0407 .- لا 1 
ري رين حورم , ا : وك 
م ١‏ 0 1 : 3 1 0 
اهنا 5 ور 
انا لاح + ا ١‏ 
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مصر يات سبع إلاث الدالية (الشادرف) 


حت 107 ملسست 


تتوقفاس. على النبسل » الذى يفيض كل عام جالبا معه الغرين فيزيد الأراضى 

خصوية وماء 6 ثم ثم بأخهذ ف الانفاض قيصعب ألرى 0( وستطلب هذا من 
الحكومة أن تتعاون مع الفلاحين لتوزيع الماء عليهم وزيا ددا لاسي 
محكومة الفراعنة - 5 تنى كوا يوم بغر اتع والقنوات والإشراف 

ال واستطيع كل منهم دفع ما 5 
عليه من ضرائُب 


طريقة الزراعة : 

وكانت طرق زراعة الحبوب غاية فى البساطة : فعند انخفاض التبل يحرث 
الفلا اح الأرض بحاريث 20 تجرها الشران ؛ م ببذر الحبوب » وتدوسها 
7 والخنازيرى تغمسها فى الأرض ؛ و بلى ذلك أسام بع يقضها الفلاح فى تعهد 
زراعته ؛ ثم يحصدها ؛ ويتقل حزم القمح م حيث تدوسها امير 
والماشية ؛ ثم بذ يها فى المواء بمذراة من اللدشب » فيتفصل التين عن الحب ؛ 
و يوضع القمح فى الزكائب » وينقل إلى مخازن خاصة » هى بناء من اللّن فى أعلاه 
فتحة صغيرة يصب القمح فيها 6و أسفله باب لسحب الغلا منه» حسب الحاجة 
وكان الكاتب شرف على هذه العملية » فيدوّن فى لفائف من ورق الردى 
م يدخل اخازن من زكائب الغلال وما يحرج منها . 


تموذجان للخازن الى كان يحفظ فيا الفلاح المصرى غلاله 
الفوذج الأسرء» وهو من الأسرة الأولى 2 يتألف من كدورمن الفؤار 
والأمن » وهو من الأسرة السادسة بتفق والككلام المذ كور فى المآن ٠‏ 


زلف 


عسم ا ع ني 1١‏ سم 


حيوات المصرى القديم وطيوره : 


وكان الفلاح المصرى القديم يعنى بحيوانه و بثفان فى تدليله » وأههذا الحيوان: 
البقر » والعم » وامير» والكلاب ؛ أما الحصان فلم يعرفه المص ريون إلا بعد 
اشكسوس © كذاك ظل البل مجهولا حى عهد البوئان : وولع الفلاح بصيد 
السمك والطيور » وكانت برك الدلتا ملاتى بالبط بأنواعه » أما الدجاج فلم يعرفه 
المصريوث حى عهد الدولة الحديثة » دين عادت إحدى حملات ومس الثالث 
من الشام تمل أشباء كثيرة وعؤلوقات مجيبة »من ينها طبور ”تي ض كل يوم يضه". 


حال الفلاح المصرى القديم : 


وكان الفلاح المصرى القديم متبط بالأرض ؛ لتقل معها مرى. مالك 
الى آخركأنه بن منباء وإذا قصر بفزاؤه الْسأد؛ وعليه إذا جاء الفيضان وأصبح 
العمل فى الحقل مستحيلا » أن يقوم بعمل آثر فى خدمة فرعون أو حام الولاية 
الى شمى إليها » فينقل الأمجار الى يقطعها المال من الحابس » إلى حييث يريد 
كل منهما أل ببنى مقبرته أو معابد آلمته . 


صورة تكو بلية لفلاحين يجررن تمنال أميرم ( الدولة الوسملى ) 


الصناعة 
قرف يناحتت انسار الكيرة عددا مر عاتن الفيتوناكا الصروية 


القديمة 4 الى تدهش أهل العصر الماضر يمالا ودقتما ( لبد بمهارة قدماء 
امون د لنت عور 


ال محل : 
برع المص ريون إبان عهد الأسرات فى استعال الذهب والأحجار الكرمة الختلفة» 
كالزهسود والفلسبار واللازورد» ف صناعة الى الكثرة التىتزينوا ما رجالا ولساء) 
ومن أقدم تلك الى أساور عثر عليها فى مقيرة أحد ملوك الأسرة الأول . 


اربق الذهب مطمر بالأجار الكريمة لإحدى أميرات الأمرة الثانية عشرة 


سسسه ه١١‏ 025 


ومن أجمل الل شكلاً وأتقنها صنعاً » تلك 0 وجدت 0 دهشور > 
وهى لإحدى أميرات ت الأسرة الثانية : 1 ١‏ 
عشرة » ويتجلى حسن الذوق فى تطعيمها 
بالأحجار الكريمة » و يصعب على أمهر 
. صاغة العصر الحاضر أن يصنعوا أحسن 
٠ 0‏ 


صدرية لستومرث الثانى من حل الدرلة الوسلى 

ويقئل كال الصيافة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى الصدر يات والأساور 
والقلائد واللحواتم المطعمة بالأحجار الكرمة » التى عثر عللباأ فى مقبرة توت عن 
آمون » وكلها محفوظة فى نحزانات خاصة بالمتحف المصرى . 


الورق وصناعات أارى 
كان المصر.بون القدماء أول من صنعوأ الورق فى العالم » وصدّروه إلى الشام 
وفيرها من البلاد امحاورة » فكان مورد ثروة كبيرة لهم » وما سامدهم على ذلك 
وفرة نبات البردى» الذى استخدموه فىتلك الصناعة » ومن هذا النبات أيضا صنع 
المصريون أشياء أخحرى كثيرة 4 مثل : السلال » والنعال 4 والجبال » وخفاف 


القوارب . 


ولقد امتان النساء بإتقان صناعة التسبيج » فأنحرج النول المهمرى القديم أسبسي 


نوعا جميلا من السجاجيد ؛ تعلق على جدران القصور » وتفرش فوق أرضها . 


سيدات يازان و سجن 


الأثاث وبناء السفن : 


ومن خشب خشب الميز الى يعو بمصر ) وحخشب الارز الذى يرد مز ن الشام 4 
فم السرريون القدماء توابيت الموتى والأثاث » من بره ومقاعد ورامى 
0 فشرة من الذهب » وطموها الاج والأبنوس » وفرشوها 
بوسائد من | 1إد الناء أقنوا دبعه وصاغته » ومن أحمل أنواع الأثاث ذلك 
0 الدولة الحديثة » حين كا' 
الذى عثر ءايه فى مقيرة لوث عع أمونل © عن عصر وله لدشة 6 حين ل 


ومن خشب الأرز أيضًا صعع الممريون سفنهم اللازمة لأسطوهم أو لتقل 


56 
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كسمي من الدرلة القادهة 


التجارة 
التجارة الداخلية : 
اشتغل المصر بوث بالتجارة من أقدم المصور ؛ ان الون والترع سه وهى 
أهر طرق النشل الداخلية عزارقي سبد غاصة بالقوارب والسفن 4 الب تقل الء مالم 
ولع إلى الأسواق 


ألداوو| نم 


القاظيتة : 


وكانت المقايضة أساس التبادل بينم » وكثيرا ما نشاهد بين النقوش الظاهرة 
على جدران آثارهم » رسوما تمثل هذا النوع من المعاملة” . 


منظار لسوق مصرى قديم 


ترى فى امن الملوى إلى البسار زرجة النجار تعرض على بائم السمبك صلدرةا محشايا صغيرأ 
مقابل تيك تود أن تبتاعها * فى حي تتفاوض زرجة سالم الفننار مم بام لفطو على أن 
شر ى شيئًا من بضاعته وتعطيه آثيتين من الفخار 


أول عملة فى العام : 
ومع أن المقايضة كانت الطريقة الغالبة فى التجارة» إلا أن المصربين استعملوا 
حلقات من الذهب والنحاس ذات وزن ثابت» فكانت أولعملة عمرفها التاريم . 
3 أنهم استعملوا أوزانا من اخر» وعرفوا كل مستلزمات التجارة والمعاملات » 
من دفائر السساب والعقود » واحتاجوا بذلك إلى طائفة من الكتاب حذقوا 
الككابة وبرعوا فى انحاسبة , 


التجارة االخارجية : 


وكان المصر يون ملاحين مهرة 6 جالوا فُْ البحر المتوسط والبحر الأحمر » 
وكانت سفتهم تخرج إلى الشام حمل" مصولات مصر » ولا سما ورق البردى 
والككان ؛ وتعود منها بخشب الأرز والنحاس» وكذلك تابحر المصر يون مع رودس 


وقبرص وكريت , 


وأزسل القراغية لبوك من وفك لآ إل لاه يلك :( الميوبال )للب 
تجار المى » وأنواع الصموغ العطرية » والببخور اللازم لمع يدهم . وكانت هذه 
البعوث »؛ فى عهد الدولة القدمة » تخترق طريق القوافل » فتجتان المبحراء مبتدثه 
من ققط ؛ ماده بوادى الحمامات » الغنى بالذهب وجمر البازات »© حى تصل 
إلى القُصير » على البحر الأحمر » فتأد السفن مثبا إلى بلاد ينث . فاما وصل 
ملوك الدولة الوسطى النيسل بالبحر الأحمر » بترمة اخترقت وادى طسيلات ؛ 
أخذت السفن تسر فيها من الدلنا إلى بلاد بنت » وهذا هو الطريق الذى سلكته 
بعثة حانسسوت . 


احتكار الحكومة للتجارة اللخارحية ٠‏ 


دكانت التجارة الشارجية من أعمال الحكومة وسدها » فلم يقم يبا الشمب 
شركات وأفرادا "6 هو الخال فى عصرنا المالى» ولعل المسر فى ذلك أن اسلمكومة 
كانت متكرة تجارة شب مع الشام » وبذا احتكرت السفن الكبيرة الصالة 
للسير فى البحار , 


الفصل الثابى 
الفنوتف 


العوامل الثى أثرت فى الفن : 


كانت معمر مهد الفنرن » وثد تأثر الفن المصرى القدم باعتبارين هامين هما : 
العقيدة الدينية » والبقة التى أحاطت بسكن البلاد . 


و - العقيدة الدياية : 


اعتقد المصرى القدم أن الحياة ستعود إل أبللسم بعد الموت 2 فرص على 
تخبط بحشث موتاه فى مدافن منيعة » زين جدراها بككابات ونقوش تمثل مناظر 
مختلفة إليت » وهو براقب الخدم فى أثناء قيامهم بخدمته وامحافظة عل روحه بعدموته ؛ 
ووضع القاثول فى المقاب» جتى إذا لمق ابلثة العطب حأت الروح فى القثال) وإى 
هذا الاعتقاديرجع اللفضل فى وجود العدد العظم من القاثيل المصرية القدمة» التى 
. بعثدر بعضمأ ل أمثلة النحت فى العالم كله , 


كذلك حرص المصرى عل | إرضاء آلمته » فى لها المعايد الضحمة من -5 
الصاد واهم بتنميقها وزحرفة جدراها . 


: البيئة‎  »” 


ولقد تأثر المصرى فى كل ذلك بالبيئة النى أحاطت به » فالشمس » التى اشرق 
عايه بأشدتها الساطعة طوال أيام السنة » دعته أن يبحمل جدران معاده خالية من 
التوافذ » واكتفى بالضوء الذى ينفذ إليها من مداخلها المفتوحة» أومن طاقات 
صغيرة فى الدقف » أو من ثقوب فى أعل الخدران ؛ وعل هذه الكدران الصياء 
تفوش دقيقة قليلة اللروز تمثل معتقداته الدينية وأعماله فى الياة» ولاح ظ أن 
0 الداخلية لا تظهر واضحة فى الضوء المعتم » فعمد إلى توضيحها بالألوان . 


سد اط | اندم 


والتمذ المصرى القديم بماذجه كلها من مظاهر الطبيعة كا رآها » فأقام أسقف 
مبانيه مثلا عل أعمدة شبيبة بالتخيل الباسقة الأغصان » أو بسيقان اللوقس المنتبية 
أعاليها ببراعم ذلك النبات » ا جعل أساس زتحرفته زهرة اللوس وزهرة البردى 
تأوجد منهماً مئات الأشكال الزترفية المشجرة التى حل بها آثاره . 


وستلخص فوا يل التطورات النى -لحفث أهم الفنون فى عصور المدنية المصرية 
القدمة : 


العارة : 

جات دقة العارة ومتانتها » فى عهد الدولة القدمة ؛ فى آثار سقارة »وأهرام 
اليزة ومعابدها » كذلك فى المصاطب الرية الضسخمة الى بناها الأشراف 

فلما كانت الدولة الوسطى بن الملوك أهرامهم من ألابن » لأنهم أدركرا أن 
استخدام عدد كيير من الأبدى العاملة" فى بناء أهرام ضخمة ليس من الأمور 
الاقتصادية التى تعود على البلاد بالمير . وأقلع أمراء هذا العصر عن إقامة 
المصاطب الجرية حول أهرام ماوكهم » وحفروا مقابره فى الصخور » ؟آ 
أسلفنا . 


وف عهد الدولة الديثة كثرت المسلّات والمعايد ؛ وأصبحت هذه تببى على 
مساحة أوسع مما كانت عايه فى أى فترة أحرى » وذلكلأن الأموال تدفقت إلى 
مصر من البلاد التى خضعت لا » وتعتير معادد طيبة خير مثل لذلك , 


5 


اليف كان المسر يون القدءاء يقرمون :سادتيم 


5 0-7 


النقش والرسم والتصوبر : 


ويا امتاز عصر الدولة القدمة بضخامة مبانيه ومتاتها » امثاز كذاك مال 
ركسردة» 0 دين القر ثن. انار رار جل عدرانة مقا الأمرين 
الحاسة والسادسة » ولاسعا مصطبة الوزيريتاح حتب »© ومصطبة الأمير تى 
فى سقارة » فتشاهد فى الأخيرة رسوم تمثل خدم الأمير يحرئون الأرضو مبذرون 
البو بمعون الحصولو يتعهدون الماشيةوالطيور » م تمثل النجار ينوالحدادين 
فى عملهم » والأمير واقفا فى قاريه يصطاد أو يتقبل الهدايا . 


ويلاحظ عل فن الرسم فى هذا النصر أن قواعد المنظور تكاد تكو 
معدومة فيه » فاذا أراد الفنان أن برسم شيئا وراء شىء حرفا عليه إلا أن 
بضعه فوقه » ؟ كارن يرهم الإنسان جائبياً ؛ ولكنه يجعل كتفيه كنا بنظر 
إلهما من الأمام » ول كل حال 6 نقد برع المصريون ف الرسم والنصو ير 
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شوش على جدرأن مصطاية باس سويب لسقارة 


حثم ووز نمك 
ما تدل عل ذلك اللوحات الفنية الرائعة امال الى تنتسب الى الدولة القديمة ع 
ومنها لوحةعثر عليها فى إحدى مصاطب ميدوم » وهى تمثلمنظراً ديعا ملون لست 
أوزات تيحث عن غذائها » ولا تزال ألوانها محتفظة برونقها القديم , 


( لحف المصرى ) 


ولقد أستعحاضص أماء الدولة الوسطى بالتصو بر عن النشوش البارزة فأكثروا 
منه عل جدران مقسابرهم الحفورة فى الصخور 4 وتفخصر أهية هذا التصوبر 
فى أله بمثل اللياة فى ذلك المصر تمثيلاً صادقاً . 


وق من" لتويك كوف قا القالرية السنوة ن" فاق اغا 
وإجادتها 4 فشاع نقش الخدران وتحليتها بالرسوم 4 ونش فراعنة الدولة الحدئثة 
جدران معأبدهم نقوشا بارزة تمثل حياتهم وحرو بهم وانتصاراتهم فى البر والبحر. 


سم 80*| سم 


ول يقتصر الأمس على جدران المعابد ؛ بل شمل جدران القصور وأرضهبا » 
فكانك قصور امعحتب الثالك وإشناتون شولاة النقوش الجيلة الراأهة م( ص 
أزهار وطيور وحيوانات 3 كل قَّ كته الطسعة , 


ا 0 


ومن القطع الاي الخببلة » التى تدل على مهارة الفنان فى عصر الدولة الحديثة 
فعل أخذه اذ جه دن الياة مباشرة 1 رم لفتاة تقوم ألعاب مهلوانية 4 وآخر 


لقطة تأ كل سك , 


فناة تلعب ألعابا مهاوائة ( الأسرة التاسة عشرة ) 


26 ذا‎ ٠ 
ولقد وجد المصريون ف التصو يرالا واسعاً للتعبير عن روح الفكاهة » الى‎ 
امثازوا ما »؛ وسر1ل. هذا الوع : رسم مجولى » ورد على ورقة بردى محفوظة‎ 
فى المتحف البريطانى بلندن » بمثل حيوانات تقوم ببعض أعمال الإنسان» وهو‎ 
! بدل على روح المصر بين المرحة » الثى مازالت قوية فينا‎ 


بال الأمير 0 فرث 


سم | لد 


نحثت المصريون » فى عهد الدولة القدمة » تماثيل كثيرة من جر الميرى 
الملون » وصنعوا بعضها من الكشب وججر الحرانيث . ومن أهم تماثيل هذه 
الفثرة : تمثال الملك خفرع » المصنوع من مر الديورت الأخضر ( ص م" ) 
وتمثالان عثرعاهما فى ميدوم » أحدهما الأميرة نفرت » والآئى لزوجها الأمير 
رع حتب الذى كان قائدا ورئيسا للكهنة فى هليو بولبس ”عين مس“ » وتمثال ' 
شبخ البلد١١)وكلها‏ محفوظة بالمتحف المصرى » كذا تمثال الكاتب اكالس القرفصاء 
الحفوظ متحف اللوثرفى بارس . 


قيال لكاتب ح معدت اللزقر شب الباد ‏ تمثال من الأشب 


أما تماثيل الدولة الوسطى فهى أقل إتقاناً مر تماثيل الدولةالقدمة » 
لكمالم نخل من مايا فنية » كا هو ظاهى فى تمثال رأس امفحيت القالث 
) أطاق على القْئال هذا الإسم عمال .لدة سقارة الذين مثررا ثليه فى القرن الماضى لأنهم 
رأوا فيه شها كيرا لشبخ بلدهم وقتال » ولمله لأحد رؤساء الميال |لذين اشركرا فى بناء أهراعابايزة . 


0 ا 


المصنوع مرى الزجاج الطبيعى » الذى بدل على مقدرة الفئآن فى إظهار ملاح 
الوجه بوضوح ؛ على الرغم من صلابة المادة الوصنع ممما ( شكل ص 50) . 

ومن القاثيل الخميلة التى تنتمى إلى الدولة. الوسطى تلك الى عش عليها فى معيد 
سنوسرت الأول الواقم إلى الشرق من هرمه باللشت © وهى منحوتة من اجر 
الجرى » وتمثل الملك جالسًا . 


وصل فن النحت فى ذلك العصر إلى مساثبة عظيمة» قلى فى تمثال الملكة تف ريق 
زوحة إخثاتون ؛ وفى تاثيل أخحرى صغيرة 1 منبا نثال خادم يمل فوق ظهره 
حرة ثقيلة . 


خادم يمل برة (الأسرة الناسعة عشرة) 


2 0 


الفصل الثالث 


العلوم والاداب 


الكابة 
المصريون وفن الكابة : 
للصرببن القدماء فضل عظيم على العلم » إذكانوا أل من عرفوا فَنْ الكارة 
واستعملوا صور الحيوانات والأزهار والطيور وغيرها لندل على الكلات » ثم 
. اختصروا هذه الصور إلى عد معين تكوّنت منه حروفهم الممجائية » وتعرف 
هذه الكثابة بالميروظيفية أى ”الحروف المقدسة”؛ وكانت تكتب من الهين إلى 
بسار » أو من الببسار إلى الهين » أو من أعلى إلى أسفل » ولم) كانت هذه 
الكمابة صعبة الاستمال فى الأعمال العادية فقد اختها المصريون القدماء إلى كارة 
ألسط مها تعرف بالميراطيقية » تكتب من المين إلى البسار » وما دونت أغلب 
الأدبيات المصرية القديمة . وفى القرن السابع ف . م . اختزات هذه الكقابة إلىنوع 
أبسط منها يعرف بالديموطيقية » التى حلت محلها الككّابة القبطية » <والى القرن 
الثالث بعد المبلاد , 
> هر حت +1 بق م400 ] 51/2/14 
خا ميرليق 

1ج 2 أيه عمال 417 2 11 
ا 00 
وعن الدبموطيقية أحذ الفيثيقيون كابّهم وجعلوها مكونة من اثنين وعشرين 
حرا سا > ومتتحركا » أشذها عنهم اليونان »ومن اليونان تدأمها الرومان »و بذاك 
تكون الكقاية المصربة القديمة أساس تكابة جميع الأم المتمديئة فى الوقت الخاضر . 


2 00 


مر رشيد : 
وقد ظل مدلول الككابة المصرية القدبمة مجهولاً إلى الربع الأؤل من الفرن 
الماضى » ثم حدث فى أثناء احثلال الفرئسيين مصرءف آر الفرن الثامن عشر» 
أن عثر أحد ضباط نابابون» ,القرب من رشيد» على حجر أسود غير مننظم الشكل؛ 
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جر رشيد 


طوله يزيد على المثر قليلا » وعرضه سبعون سلتيمثرا ؛ وعلى سط-ه الأملس كابات 
هير وغليفية ود موطيقية ويونانية » فالما) أجلى البر يطانيون الفراسيين عن مصر » 
استولوا على هذا اجر » وأودعوه المتحف البر,يطانى بلندن » وبين من ترجمة 
الكاية اليونان نيه نا لضي بن مديكنا كتبه الكهنة المصر يورب لمليكهم بطفيوس 

الاين : أعترافا بفضله (!) وقد عكفب بعض الدلماء على فك رموز الككابتين 


00 


حت الات ب 


الجهولين ) ألطيروغليفية والدموطيقية ) مسترشدين بالكانة الثالئة الى يعرفواب) 4 
0 بتقدموا فى ذلك كثيرا . وفى سنة 1879 وثق إلى حل نلك الرموز 
العلامة الفرئسى شامبايون » وذلك مقارنة أسناء الأعلام فى الككابات الثلاث , 


وعندئذ تسابق العلساء الأجائب فى كشف كثير من نوا المدئية المصرية 
القدمة 6 وأخذدت الخامعات الأور 3 والأس بكية توقد بعو) عاما بعك عام ) 
لتتقوم عل دراسة آثار مصر العظيمة 4 وتنظم أعمال احفر والبحث عا 3 
و جا معنا اليوم دحعهك للآثار العبى هله الأعمال . 


العلوم العملية 


انضح دن دراسة أوراق البردى القدمة أن المصريبن القدماء أحذوا بقسط 
وافر من الحساب والهندسة والفاك » يا كان لم شأن خاص فى الطب . 


الحساب : 


فنى المساب عرف المصر يون الرموز العددية حبّى المليون » وكان برص إلى 
الآحاد بخطوط حتى رقم أسعة » و برصل للعشرات بحلقات مفتوحة من أسفل » 
من العشرة الأولى الى العشرة التاسعة » وللغات بحازون من المائة الأول إلى 
الماثة التاسعة أيضا . وعلى هذا كان الضرب فى عشرة عملية سمل » إِذْ ما على 
المرء إلا أن يؤل الحطوط »؛ إلى حلقات أو الخحلقات إلى حلزونات » كذلاك 
استعمل المضريون القدماء الكسون . 


 ةسالقللا‎ 


ول يقل تقدّم المصربين فى الهندسة عن - فى الحساب» فعرفوا بالضبط 
مساحة المربع والمستطيل والمثاث » ووصلوا إلى لى مساحة الداثرة بالتقريب »© وذاك 
بتربيع 4 قطرها 4 وندوذا م متوازى المستطيلات دحم هرم الناقص تقديرا 
يما ؛ وهذا ما بدعو إلى الاتحاب . 


2 
الفلك ٠‏ 
نبغ المص ريون فى الفلك » وكانوا أول أمة فى العسالم ابتكرت التقويم السنوى ©» 
ققد لاحظ سكان الدلتا » الذين عاشوا فى عصر ما قبل الأسرات » 007 
الشعرى الهانية )١(‏ فى الأفق الشرق » وقت شروق الشمس فى يوم معين + 
السنة » ثم حسبوا الفترة ين ظهوره كذاك متيس » فوجدوها ماس 0 ( 
فقالوا ا ل ار 
أر بعة أشبر : أوطا الفيضان » وثانها البذر » أى الشتاء » وثالئها الحصاد » أى 
الصيف » وقسموا كل شمر من الاثنى عشر شهراً إلىثلاثين يوماء حفظا نظام 
وتسبيلا للداولات » ثم جعلوا الأيام اللمسة الباقية فترة عطلة وأع ياد 5-0-0500 
الأبحاث الفلكية الحديثة على أن هذا العمل العظي تم فى عام 5م45 ق.م . 


ارون القدماء م لعرفوأ السنة الكئيسة 


ويظهر من هذا أن المصريين » فى ذلك الزمن البعيد جد » م يعرفوا السنة 
الكبيسة » فكانلت سلتهم تنقص كل دام ربع يوم » و مرور الزمن ارثئيك نظام 
الفصول ف التقويم » فلم تعد توافق الفصول الحقيقية إلا بعد هسور ١ 45٠0‏ سلة ) 
ثم ارتبك النقاام هىة أحرى » وهكذا . ومن ال مل حظات الطزيفة فى هذا 00 
ل 00 التاسعة عشرة » إذ كتب عبارة نقلها 

أديب قال فها : #مم إلى يا | ا ى آمون » وأتقذنى ل اختل 
58 © فلم تعد الشمس ‏ تشرق بأشعة متوشة » حق حل الشثاء محل الصيف 
وتراجعت الشبور ! “ . 


التقويم المصرى الققديم أصل التقويم الحالى : 


ومهما يكن من شىء » فالمهم أن نلاحظ أن التقويم المصرى القديم » الذى 
اذترع فى القرن الثالث والأر بعين ق.م . » هو التقويم الحالى الذى ورثه العالم 
. بعد سئة آلاف سنة » مع تعديل طفيف . 


)0( كان لهذا النجم شأن خاص عند المصر بين القدماء عرويا » فقدكان ظهوره عندهم يدل على 
قرب فيضان اليل ؛ وإذا اتخذوه أساسا التذريم . 


يول مه 
اقدم ساعات العالم ‏ المزولة : 


ولقياس الزمن 6 اخترع المصريون القدماء الازاول لعرفة الوقثت 6 
والساعات المائية لمعرفته ليلا . وبتكوّن أسط أنواع المزاول من قضيب خشى 


المزولة المصرية القدعة 


عليه خطوط دل عل السامات ©» وق أل طرفيه كله خشبية عرف الأوقفت 
اسقوط ظلها على خطوط القضيب » ولذاك توضع بحيث تكون فى الشرق صباحما 
وف الغرب مساء . 


الساعة المانية ٠‏ 

وتتكؤن الساعة المائية من إناء ملا" إلى حافته بالماء » ومتقطرالماء ببطء 
التافدة) تيتندن ساحة إن 
العلامات المنقوشةبدا<لالإناء» 
فتدل تلك العلامات عل الساعاث 
ولت الشبور كاوق لخدن 
المصرى ساءة من هذا الطراز» 
مصنوءة من المرس © عثر عامها ا 
فى الكونك » وتتشسب إلى ساعات مائيةٌ من الأسرة النا مه عشرة 
عصر أمنحتب الثالث » من الأسرة الثامئة عشرة » وقد ظل هذا النوع من 
الساعات مستعملاً فى المعا بد المصرية إلى ما بعد عهد الإسكندر الأ كر بزمن طويل. 


و 


ور | تسن 


الطب عت الأوصفات والتعاويذ السحرية : 


كان الطب المصرى القدم هه هو ثابت ممأ عثر عليه من أوراق البردى 
الختلفة ‏ مموعة من الوصفات والتعاويل السحرية 2 ومن هذه الوصفات التىعرفها 
المصرى لام أدوية سيطة للا يال استعالها شائعاً حي البوم : فزيك الخروع 
معاد من المسهلاات الى أشار مها العت وو اسقسارنها : وقد تأثرت فائلة هذه 
“الأدوية» باعتبارين غر سين : أولما » الاعتقاد االخرافى أن الدواء لا يكون فعالاٌ 
إلا إذا حوى مادة قذرة » 'كوث الهاثم » وثالهما ) الاعتقاد الراسخ فى السحر » 
فكان كل دواء تقرببا يقترن تناوله يتعاويل حرية . 


مؤلف مصرى قديم ف الجراحة 
ومع كل هذا فقد ترك المص ريون القدماء وان م كنوه عل 
عند » وهو يهل عل أن ماين امصر ون لصوا كفا من ٠‏ الخالاات م 
ينأ وعرفوا طريقة علاجها »© ومن الختمل أن يكون لقدماء المصر يبن فضل 
السبق عل اليونان فى هذا الميدان . 
التحنيط ٠.‏ 


وقد بيع الصربون ف ف اتحيط ( 0 الحديثة 
مسوراً للفقراء ؛ ووصل #شط حثث الفراعنة ١‏ 00 
إلى أعلى درجة من الإتقان فى عهد الأسرة 
الحادية والعشرين . وكانت أحشاء المييت تنترع 
عند تنحنيط جثته » ونحفظ فى قدر خاص عليه 
غطاء بمقل رأس أحد الالة . 

ولبس أدل على مقدرة المصريين القدماء 
فى هذا الفن » من موميات١١‏ الملوك والأسراء 


رأس سيق الأول غخيطة 


)01 انث اللخنطة . 


ممم | 0-7 


التي أتحريجت من قبورها وما زالت تحتفظ شكلها البشرى احتفاظًا مدها بعد 
لقان اراس اله ا كانت 
ا الحياة ! وقد عاول 


أخفقوا , 
الأدب 
موصوقة , 


ترك المصر يون القدماء رانًا أدديًا مجيداً» نقشوه على الأحجار ودؤنوه على أوراق 
البردى » اكوا فيه موضوعات دينية ودنيوية» فن شرح عقائد قديمة » 0 
خالدة > وأمثلة كرام إلى قصص بعضها حقيق وقع الاب أو ولمعأصريهم © 
ويكقها عزاق اح نال ضصت و تسزيو فيد ال فال اناغيد رصيية 
الأساليب . وكان تلاميذ المدارس يحفظلون كثيراً من هذه الأدبيات عن ظهر 
قلب »© وينسخونها) مرارا فى كراساتهم المصنوعة من ورق البردى ؛ ليجيدوا 
صناعة الككابة والإنشاء ؛ ولهذه الكئاسات الفضل فى الاحتفاظ بأحسن نوع 
00 الصرى لو ا غلب أوراق البردى التى عثر علمها هى من تلك 

اس الأدب الديق 
لصوص الأهرام : 

وأقدم ما جاء فى الأدب الدنى هى تلك النقوش المي وغليفية الظاهرة على 
جدران الأهرام فى سقارة ودهشور والتى تعرف بنصوص الأهر_ام . 

:وقد رأنا أن الملك أوناس » احد ملوك الأسرة الخامسة » كان اول من 
دون هذه النصوص على همه القائم سقارة » وعر فنا الغرض مها وفق «عتقدات 
المصرى القديم (ص 48 ) . شْ 


ل ا 
أغنية أخنانون 
ومن أحدث ماتركه المص ريون من هذا النوع من الأدب»الأغنية التى وضنعها 
إخناتون لإلهه *آتون »وفيا بتحدّث عن العبد و إخلاصه لأْطَه القوى الواحد» 
وقد" بنا بعض هذه الأغنية فى الكلام عن ثورة أخنانون الدينية (ص 44) , 
كاب الموق 
على ألنا نجد أعظر ثروة أدبية دياية للصمريين القدماء فى كاب الموق ©» وهو 
يتكوّن من لفائف دن ورق اللردى كانت 3 فى النابوت إلى جاس الميث 
وتوى تعاويل ريه اعتقد ا مصرى القديم آلبأ زول الوح من الأخطار الى 
تهدّدها فُْ الدار الاضسرة 4 فتمئم عنها ' مش العا بين والأخطار السامة ») وتقيبا 0 


الأرواح الشريرة» عند ما تزور ابللاة فى القبر . و لصحب مغلم هذه التعاويذ رسوم 
بحميل” ملولة ذات قيمة فنية كبيرة , 


؟ ‏ الأدب الدنيوى 
نصالح بناح حتب : 
أما الأدب الدنيوى فأقدم ما ورد فيه نصائم لحك 0 
إسيسى من ملوك الأسرة الخامسة 6 ونه 3 ناض أمئلل” مهأ (ص “0غ ) 


سد ف[ اسم 


وصايا الى : 


ومن أحدث ما كتب فى هذا النوع من أدب السلوك وصابيا © يرجم عهدها 
إلى الدولة الحديثة » تركها حكم ؛ اسمه آنى » لابنه ‏ و إلبك أمثلة منها : 


دلا مجلس وفيرك واقف» ولا سوا إذا كان أكر منك سنا » ولوكنثت أرفع 
ننه متزلة ومقام؟ : اهلاالك المزة ق'لسالة 'فاعذن أن تش نفك ١.‏ لتر عل وجل 
وهو قاضب » بل الشعد عنه , وتكلم بلطنف مع من سنا طبك ألفاظ جارحة » 
فالكامات الرقيقة تهدئ حدّته » . 


قصة سنوهى : 

وتحوى لفائف البردى قصصًا طريفة عن الأسفار والرحلات فى عهد الدولة 
الوسطى » نل ,ممما قصة الأمير سنوهى » الذى فر إلى سوريا بعد وفاة الملك 
أمفحيت الأؤل ( ص م ) » وفى سوريا تزوج سنوهى من أبنة ريس إحدى 
قبائل الشام» فنحه أرضًا خصبة » وفطيعًا كيرا من الماشية . ومست سنوات 
عدة وهو بعيد عن وطنه » كُنَّ إلى العودة إلى مصر ؛ وخاف أن بدركه الموت 
وهو غررب علم!» فكتب إلى سنوسرت ,يطلب عفوه و استأذله ف العودة إلى بلاده 
فمفا عنه فرعون ومح له بالرجوع 4 وما كان أشدٌّ دهشة الملك حين رآه وقد 
قر شكله وأطال. سليتة » عل غران ما كن بفعله أهل سور يا © فرحب انه 
وعينه موظمًا فى بلاطه » ولم يفت سنوسرتآن يرسله إلى الخلاق » فأزال لحيته 
ووضع سنوهى على رأسه شعرأ مستعاراً » كا كان يفعل الأمراء المصريون 
القدماء . 


قصة البحار الغريق : 


وم نكن قصص الأسفا ركلها من هذا النوع الذى ثناول الأحداث التاريحية 
بل كانت هناك قصص أخحرى شرافية » لذ منها قصة البحار الغريق » ومتخصها 
أن بصاراً ركب سفينة كبيرة فيها مائة وسمسون ملاحا مر تخبة المصريين » 
الذين لم قلب جسوركقاب الأسد » ويا كانوا محدّين فى الافتراب من البر» 


40 )| ون 

اشتدت الرياح» وهاجت الأمواج» فغرقت السفينة » وهلك من فبها » أما هو 
فألقته موجة عل بحزيرة وجد فيها ما يقتات به» ثم مع صوًا كصوت الرعد» ولمح 
تعباناً هائلا يقترب منه » و بعد محادثة قص فبها البحرى قصته » أقام مدّة مع 
النعبان ضبيفاً مكدّما » ثم أنت سفينةحماته إلى بلاده » واستحالت الخزيرة عند 
مغادرته إياها إلى بلحة من الماء , 

وهذه القصة نشبه قصة السندباد البحرى الواردة بين أساطبر ألف ليله وليلة» 
وتشبه أيضًا قصة رو بنسون كرو زو الشهيرة فى الإنجليزية . ومع أنحكاية البحار 
الغريق هى قصة ثرافية بحتة » إلا أن مؤلفها صور حياة الملاحين والملاحة 
فى البحر الأحمر » أيام الدولة الوسطى » تصو برا صادةا دفيقاً , 

قصة القائد نوق : 

وفى عهد الدولة الحديثة تهت الحروب الأسيوية قصصاً رائعمة عن 
انتصارات الفراعنة وقوادهم » نذكر مئب) قصة قائد ما كر من قواد نموتمس 
الثالث امه ننحموتى » و بروى عنه أنه لما أراد أناستولى على مديلة يافا » مدع 
ساكها بأن أدغل جنده إليها تختبئين فى زلع ممولة على حمير ؟ وهذه قصة شبيبة 
بقصة عل بابا والأر بعين لصا » الواردة بين أساطير ألف ليلة وليلة . 


الشعر : 
أما فى ميدان الشعر فقد نظلم الشعراء القصائد الإنائة فى. وصف التصارات 
المصريين » وأجادوا بصفة مخاصة وصف معركة قادش » وامتدحوا الشجاعة 
النادرة المشال الى أبداها رمسيس الثالى فيها . 
وقد نْقَمَّت هذه القصائد الخاصة معركة قادش على كثير من جدران معابد 
رمسيس »© وعثروا على قصائد أخحرى لسخها على قرطاس بردى 42 مصرى 
قدم» بدعى بتاءور» فظن البعض أنها من نظمه» والحقيقة أنه نسخها -فسب . 


سس 78[ الس 


الفصل الرابع 


المعتقدات الديلية 


المصريون قوم عخافون الله : 


كان المصرى القديم يعتقد اعتقادا راهمًا فى وجود إله شرف على أعماله 
وأفكاره ويحاسبه علا » ول يكن يقوم بأى عمل دون أن يذ كر اسمه » أو بتوسل 
إليه أن برشده إلى الطريق القويم لبسلكه » لذلك عاش عيشة صالخحة » وكانت 
تعائجه من أنبل التعالم وأطهرها » وهذا ما دما هيرودوت إلى قوله اللأثور 
” المصر يون قوم يخافون الله * . 


تعدّد الالحة : 


وأهم ما نلاحظه عل ديائة المصر يبن القدماء هو تند آلمتهم » إذ كان لكل بإد 
إلمها اللخاص الذى يميها من الشر » وكان يحدث بين حين 
وآئعر أن تننشرعبادة إله من هذه الآلدة الحاية؛ عند م بعظم 
شأن البإد الى يعبد فيباء مثال ذلك : ما حدث فى أوائل 
الدولة القدعمة » حين انتشرت عبادة رع » إله عينشمس ؟ 
وفىأيام الدولةاالحديثة» حين سادت عبادة آمون» إله طيبة. 


يد أن تعدد الآلحة اختفى مدة قصيرة أيام الأسرة 
الثامنة عشرة » حين تمس أخناتورن» للشر ديانة آنون 


(صض0و-4و) . 


آطة فى شكل حروان : 

اعتقد المصر بون القدماء أن الآلة كانت تزور الأرض داتما لثراقب أعمال 
الإلسان » فنسكن أجسام حيوانات شتى » 
وذ عه اقلت البواناك سدس 
ف بطر لصي + لان أرى مل يا 
أنو بيس » إِله التحنيط » والبقرة » أقدس 
الحيوانات » تمثل الإلحة حتحور » إلمة 
النساء وابجمال والحب والموسيق . كذلك 
كان للعجل »المعروف بالعجل أيس » مسكر 
نآءق العبادة »وكاتوا يتنارونه من بين 
مواليد البقر» باجماع عدّة أوصاف فيه : أأو يس <تحور ف شكل سيدةٌ 
كسواد جلده ؛ ووجود شامة يضاء مثلثة برأس بقرة 
الشكل على جبيته » وأخرى على جالبه الأمن فى شكل هلال . وكان يوم 
الاهتداء إليه يوم سرور عام © ياكان يوم موله اشداء حزن شا مل © سثمر حق 
يعثر القوم على تجل آلحس تتوافر فبه جميع الصفات المطلوية . وكانوا #تفلون دفن 
الجيل ابس الحتفالا رهيباً فى مقيرة عظيمة متدونة فى الصخر » فى سقارة © تعرف. 
بالسرابيوم . ولا بزال بها عدد من تواييت الميجول » مصنوعة مر الحرانيت 
وابارات رصم أقذتها إلى :عهد الأسة السادسة والشرين ., 


مدقن العجول سقارة 


سم ا ممم 


وكانت هناك بضعة حيوانات اعثيرها المصرى نجسة » كاللتزير» لامسها أحد. 
سوى رعاتها » فإذا لمس أى رجل؛ولو بطرف قيصه؛ طنز يرا » وهو فى طريقه ». 
أسرع على الفور إلى الثهر ليتتسل » فينزل فيه ملاسه حتى طهر نفسه مما لحقه 
مل رجس . 
عذما مقَدسا » كاللية ) لتى كانت تنقش صورتها على أبواب معظ, المسابد 

طيور مقدسة : 

كذاك كانث هناك طيور قدسها المصريون » من أهمها : 
الصقر (الباشق) » وأبو منجل ( ببس ) ؛ وكان الصقر رمن 
للإله حوريس » وأبو منجل رمن لتحوت » وهو إله العم 
والحمكة١١)‏ الذى اخترع الكاية ووضع اللغة والأدب ؛ وذلك 
وفق عقيدة المصرى القديم » وكان تحوت ف الأصل إله مديئة 
الأثمونين ( مرك ملوى مديرية أسيوط ) » وهى الى سماها ٠‏ نحرث 
اليونان””هى مو بوليس“ومعناها مديئة الإله هم ميس » إله الفن والعم عند اليونان 
والرومان . 

وقد ظل الاعتقاد بقدسية الموانات سائدا إلى آخرالتاريخ المصرى القديم . 
وكان قتل كل حيوان مقدس بحرهة يعاقب عبها بالإعدام » فإذا حدث الفشل. 
فو ».ان أن ريكتلى: يفرط غررأمة هل القائل. 

ويحب أن نلاحظ أن هذه اليوانات ل تعبد إذاتمبا كالمة » إلافى آى 
التاري المصصرى » حين دخات البلاد فى دور احطاطها . 


(1) الت جامعة فؤاد الأول رسم نحوت المرسوم هنا شارة لها . 


اانا 38 


مدافن المعبودات : 


ركان لهذه الحموانات حراس يقومون على خدمتها و يقَدمون ها الطعام» الذى 
بأتى به الئاس » فإذا مانت دفنت بعد #نيطها باحتفال رهيب ؛ فى مقر عبادتها 
الرئيسى , فشلا كان العجل أ بيس 
دفن فى السرابيوم سقارة» والقطط 
فى مقبرةخاصة بمديئة بوسطة (بجوار 
الزقازيق)والطيور والقردةالمقدسة» 
الت ترم للإله نحو تف القسم الغرى 
منه مو بوليس ( نولة ابخبل)»”م 
كشفثت عن ذلك أخيرا بعثةسا معة 
فؤاد الأول للبحث عن الآثار , 


مدافن الطيور والقردة المقدسة التى ترمل للإله تدوت بنونة ابلبل مركا ملوى 


عد كلد ضد 


8 لضن 1 

وكان أعظم الآلهة المصرية شنا وأوسعها عبادة إلمان هما: #رع” » إله الشمس 

لتى نسطع بأشعتها المنيرة فى سماء مصر 

الصافية» “وأزروس» إله الموتى » الذى 

يحاسب الناس على أعماهم يوم ينتقلون 
من الدار الفانية إلى الدار الباقية . 


03 
أسطورة ازرس : 


ولقد نسج المصريون حول أزريس 
لزنن طرق الكماط لسري :8 أنرس 
القديمة » فقالوا إن أزديس نزل من المماء على هية إنسان » ك يع الناس 
السلام ؛ ويرشدهم إلى امياة مما فى مودة وصفاء ار دن نطق عل وه 
سث ؛ وأخذ يديرله مكيدة تخلص بها منه ٠‏ فصنع تابونًا سعه تماما » وزشحرفه 
بالمواهر والأحجار الكريمة » ودماه إلى ولجة كيرة حضرها كشرون » وأءان 
أنه سهنح هذا الثابوت لمن يكون على قده» فقام كل من المدعو ين يجرب حظه » 
ولكن على غير جدوى » ثم قام أزريس ودخل الصندوق » ول يك يمل جسمه 
فيه حبّى أسرع المتآمرون وأغلقوه عليه » ثم أَلْقَّوا به فى النيل » -فمله التبار إلى 
البحر المتوسط » وما زالت الأمواج تثاقفه حبّى ألقت به عند مدطلة سلوس 
١‏ جبيل ) بشينيقيا!) . فاما علدت زوجته إزيس ما حدث أه» حزنت عليهو بكتاء 
بكاء مس[ ؛ وجدّت ف البحث عنه حتىوجدت التابوت» وعادت به إلى الدلتا » 
ولكن قبل أن تفكن من فتحه فاجأه * ست © وقطع جسم أخه قطدا عددها 


”ااا 


1( رررد أهم ببلوس فى أسطورة ازر بس يدل على قدم علا قه المصر بين بشينيقيا 0 


3-2 
اثثتان وسبعون » ثم ألق بكل منها فى مقاطعة من مقاطءات مصر » الى بلغ عددها 
إذذاك مثل هذا العدد تماما . 
م يقت ذاك فى عَشْد إزيس » وركبت قارب لتجمع تلك الأشلاء » وعاونها 
فى سمعها نحوت © إله العلم والحكة » وأختها نفس » 
زوجة ست »© وألو بيس © إل اتحنيط » ونا جمتت 
الأشلاء كلها قرأت عاما بعض التعاويذ السحرية » ديق 
لاهن سن سديد ع" إله إن رويس بزنض أن تود إل 
حك هذا العالم » وقضل أن ببق فى العالم الآتى ( ملكة 
الأموات ) . ونظر لما قاساه وما للق من آلام ؛ اخثارته 
الآلمة الأنخرى ليكون قاضى الموتى » فأصبحت مهمته : 
محاسبة أهل الدنيا » وو زك أعماحمم » و إصدان الأمس لم أو عليهم بالتعم أو ال 


لهس 


وكان لازردس من إزيس ابن 4 أسمه حور س 4 قام ليثأر لأببه ) كارب 
عه ست وانتصر عليه » فكان بذلك منقذ الإلسانية . 


الأسطورة وتعليل فيضان النيل : 
وما هو طريف فى هذه الأسطورة ماجاء فيها من أن 
إزس » فى أثناء بكائها حزة على ماحدث ازوجها » سنطت 
من عينيها دمسة فوق بر النيل » ففاض عل القَوْرِ » وظلٌ 
يفيض عاماً بعد عام » وهكذا فسّر المصر يون القدماء هذه 
الظاهرة ابللنرافية التى تشاهدها اليوه!1) 


لين تُرضم حول نس 


و 
)0( جاء التفسير العلرى لفيضان الثيل فى رايقة وأحدة 0 درت فى السنة السادسة سن املك 
النولى طهراقة » الذى حم من سنة ٠‏ 5 إلى سة 554 ق .م٠‏ » حيث ذكر أن الثيل ناض » وأن 
غيضاته كان 'شيجة سقوط أمطارغز برة على بلاد النى بة 


0-7 ١ 6م‎ 07 


أبيدوس مقر أزر اس ٠‏ 


وكان المصر يون القدماء ي#تفلون بدفن أزرس فى فصل الكريف » حين تبذر 
الحبوب فى جوف الأرض » ثم يحتفلون بعودته إلى الحياة فى فصل الربيع حين 
تورق الأشجار وتخضر , 


وتخيلوا مقيرته فى أسيدوس » المعروفة بالعراية المدفونة (١هىى‏ البلينا » مديرية , 
حرجا ) » وكان لزاماً على كل مصرى أن يج إلى هذا القبرمرة فى حياته على 
الأقل» وتطلع كل فرد أن اشيد قبره على مقرية منه » ولهذا زادث المقابرفى أسدوس 
زيادة كبيرة » ولا سها منذ ابتداء الدولة الوسطى » حين شاعت عقيدة أزرس» 
وكان كل من يعجز عر بناء مقبرته فى أبيدوس يكتفى بإقامة شاهد له هناك 
بنقش عليه اسمه تبركا بهذا الإله . 


أنموذج لقارب من القوارب الى استعملت لتقل الموق إلى أبيدوس 


قف 


د م[ سس 


1-4 ع8 0 
أثر أسطورة ازر.س : 


عاد هده( طررة الصروى للدم ينقد أن كل من #سن فى دليأه 

ويلاق المتاعب و .تحمل الآلام 3 مثل أزريس + بعود إلى المياأة مرة أحرى 
و يمتع بالنعم » وهذا هو أصل العقيدة فى خلود الروح » وفى أن هناك حياأة 
أخرى يجار ى فيا الحسن على إحسانه والمسىء على إساءله . 


محكمة ازرس و يوم الحساب : 


اعتقد المصرى القدم أن أزديس هو إله الموتى الذى سيحاسبه على ما أتاه 
0 وقد نصور هذا الحساب فى محكة قوامهااثنان رفون 
قاضيا » يرأسهم ألديس » سال كل منهم المبت عرس الآام التى ارتكيها 
فى دلياه : كالسرقة والقتل والكذب » فيتترأ من كل منا على التوالى » وللتاأ كل 
مر# صدق الميت »,وضع قلبه فى كفة ميزان » و يوضع فى الكفة المقابلة 
ر سْةتمثل الصدق » فإن رحجت كفة الرسّة » كان ذلك دليلاً مل أن الرجل 


يوم المساب رفق عقيدة المصرى القديم : وترى الإله الو بيس شرف عل يزان 
والإله تحوت واقفاً يدون النتيجة 


د 1 صف 
من البررة الأطهار » فيسير إلى النعم الأدى الذى سماه المصر يون #حقول السلام» 
1 م 5 موس لم 
عليه وحش يكون متريصا أمام الميزان » فيغتاله » و يلق به فى هوة حيقة . 


1 
1 
1 
20 


م 


م 


تمار يذ للماية الميت مرسومة عل دا شل تابوت 


الديانة والسحر ٠:‏ 


أن تلاوة التعاويذ وتدو ينبا على تابوت الميت 4 أو مل جدران قبره ( أو عل 
لفائف من اللردى تدفن معه » تنفعه أمام حكة أزريس » فتتخفف من عذابه 
وتدخله ابكنة . وهذا هو الغرض من كاب الموتى »م رأينا . 


لدم إهلم| - 


الفصل اللجامس 
النظم |السكومية 


وب وجي بج سويد جب بمب نسو 


ماري اننا 


املك ”فرعون” : 
لم يعرف المص ريون القدماء نظام اجالس النيابية »فلم يكن عندهم مجلس ثوابه 
أو مجلس شيوخ » أو غبر ذإك من أده الدموقراطية ؛ و إبما كان ترعون هو 
صاحب السلطة المطلقة فى البلاد » يحترمه المصر يون و يقدسوله » و يعشترونه من 
أبناء الآلمة 4 فبطيعوله طاعة عمياء 5 
وكان الملك يستقبل رعيته أيام الأعياد » أو يتقبل الحزية فى فناء فسييح أو 


بهو منّسع » وهو جالس عل العرش , ولكن أمنحتب الثالث بدأ تقليداً جديداً ) 
فكان يظهر أحباناً فى شرفة قصره » كك يستعرض الهدايا التى يملها إليه السفراء 


: 5 


رهذا تقليد بدأه امتحتب الثالث 


وم( سدم 
من مختلف الأصقاع » أو ليتقبل ولاء الأمراء » أو تجنح ضباطه الأكفاء ما 7 
به عليهم من أنواط وقلائك وقفازات من الذهب انخاص . 

ثم أصبح هذا التقليد الخديد مادة ثابتة عند خلفائه فكان إشنانون مثلاً يظهر 
فى شرفة قصره » متكا على وسائد » وحوله أفراد عائلته . 


الوزبر: 
ول)اكان فرعون لا لستطيع الإشراف عل جميع شكون الل وله فقداستعان 
بموظف كبير» هوالوز ير وقد ظهر هذا المنصب لأول هر 0 ة فى عصر بناة الأهأم. 


وزيران فى عهد الدولة الحديثة : 
وفى عهد الدولة الحديثة » حين كنت أمبراطوربة واسعة الأرجاء» وزادت 
أعمال المكومة زيادة كبيرة » اضطر الفراعنة ,)له ١.اي‏ 
أن يعدنوأ وزبرين ؛ أحدههما للوجه القيل »ومقره 
طيبة » وبمتد نفوذه من الشلال الأول إلى 
أسيوط ؛ والثشانى للوجه الببحرى ©» ومقفره 
هليو بوليس ( عين مس ) » ويبدأ إشرافه من 
أسيوط إلى البحر المتوسط . 


موظفون آحرون : 
ويعاون الوزير فى عمله رؤساء الإدارات 
وعدد كبير من الوكلاء والكتبة »وكان الكاتب ‏ 
حيكذ م كر سام ) بلغ من شأنه أن المدرسين 


5 ' 1 تير مكائب وأ قلامهى عصرا الإميراطورية 
حبيوا هذه الوظيفة إل تلاميذم ) وكان على و يلاحظ أن المصر رينم يثقوا أقلحبهم 
ريد أن يعمبيمكاتياً أن يتن الكتاية والقراية لتقمل ,أقلامن لبو يل كنت كي 
الريك لاا ا الام : والقر 3 راثا 0 0 م 1 الألياتى 


0-2 أ (١‏ 0-7 
الحكومة الحلية 


فى عهد الدولتين القدبمة والوسطى : 
كانت حكومة البلاد فى عهد الدولة القدبمة فى بد إدارات غلية» أشرف عابها 
|الحكومة العليا » فكان برأس كل ولاية حا م ,تع حرية كيرة داخل حدودها» 
وكان حكام الولاياتيتوارثون الم فا » بعد موافقة املك .لأ نالأرض نظر يا 
كانت كلها ملك له , 


وببّى كان فرعون قويأ أمكنه أن يضم حذا لمطامع حكام الأقالم ٠‏ أما إذا 
كان ضعيفاً» فان تلك السلطة الكبيرة تصبيح خطرًا على الدولة يبدد كانها؛ ولهذا 
مل الدلك) .ولقد ظهر خطر ذاك النظام جلياً فى عهد الدولة الوسطى »حين أذ 
أمراء الأقطاع ينحتون مقابره فى الصخور بولاياتهم النائية و يقطعون صلتهم 
بفرعون . 3 ْ 

فى عهد الدولة الحديئة : 

فلما بدأ عصر الدولة الحديثة » تنبه الفراعنة إلى خطر النظام القديم ٠‏ فقسموا 
كل ولاية أقساماً حكها موظفون يعتمدون اعتّادا تامأ على الحكومة العليا . 

وكان الوزير ببعث رسلا يحو بون الولايات » و برفمون إليه تقارير مسسهبة 
علها مرة كل ثلانة شبور » فكانوا بذاك حلقة اتصال بين الإدارات الحلية و سن 


د (و| سدم 


الفصل السادس 
الحيبأة العامة 


المسكن 
بى المصر يون القدماء منازهم من ان والدشب » وكان بيت الفلاح بسيطا 
لا يختلف عن كو زميله فى الوقت الالى» أما مزل الغنى فكان كبيراً » مفروشاً 
بأنفر الأثاث ؛ وغاطاأ حدائق بميلة » بها برك صناعية ملائى بالأسماك , 


ملاس الرجال : 
كان المصرى برتدى فى الأحوال العادية إزارا قصيراً من لسبيج الككان الرفيق 
يعبل إلى ما بعد ركينيه يقليل » و يلبس فى مناسبات أنسرى فوق هذا الإزار قيصا 
أطول يصل إلى عقبيه » وقد يكون هذا فى بعض الأحوال لحايته من البرد » ولذا 


ل 2 


كان يصنع من تسبج أكثر سمكا » ولكن ل يكن ذلك شرطأ أساسياً » ف 
ما كان يصنع من كان رقيق جداً » يظهر القميص الذى ته » م ينضح 
الرسوم الظاهرة على جدران المقابر . 
الكثان ذوئفيات » يربط جالباه إلى الأمام » و بينهما ميدعة مثلثة الشكل مصنوء 
سيج القميص نفسه » و يلبس الرجل فى قدميه نعالامصنوعة من البردى أو من ابا 
النساء : ش 

أما المرأة فكانت ترتدى ملابس سيطة من الككان الأبيض » هى مهلهل , 
في مكم ؛ يكسوابلسم من الثديين إلى القدمين » وَيِْتَ فوق الكتفين نشر. 
من النسبيج نفسه » وكانت تلبس فوقه قيصا آلحربه يخبوط من الخريرو 
فى الولاثم والحفلات . واقد امنازت الملابس ف الدوتين القدممة والوس 
ببساطتها » أما فى الدولة الحديثة فقد نعددت الأزياء » سبب الثروة اله 
الى دثتها على مصر إمبراطو ر يها العظيمة , 


0 1 1 
5 ا 
4 


أزياء المصريين. القدماء 
واعثاد المصرى القديم أن شص شعره قصياً أو يلقه بالموسى »© وأن 
عل رأسه فى الحفلات الرسمية شعراً مستعارا , أما المرأة فكانت “ترك ش 
رسلا إلى الأمام فى ضغيرتين عل كفيها . 


ارخ 


يو 
4 


امو ب 
ملاس الأطفال : 
وكان الأطفال لا يثقلون أ تفسوم بالملاس : فالأولاد يلبسون قيصا قصيرا » 
والبنات يلبسن قيًاطواً » ويضع الأولاد خصلة طويل من الشعر » ويكتفى 
البنات بمحصلة قصيرة ) وكثرا ما كان يرج الأولادعراة الأجسام حفاة الأقدام» 


صورة نكو بأية مام مصرى قديم واحمام ذ ذاه قائم 
بين بقايا بيوث تل المارنة 
أعمال القوم فى البيوث 
لم كن الحياة فى البيث المصرى القديم عباة شيل وامول 6 نكن الفساء بغران 
الكمان و باسجنه على مغازل وأنوال أولية 4 ولا نظن يهن امات 


ب ومع 


مويعوة © وى لأ تل الا وجودة عن المنسوجات اللكالية , 


الطهى والحبز : 
يطبحن القمح بجر على لوح مجرى 
كيار 4 0 الأرغفة ىُّ أشككل 
عتلفة ختلفة من الشعير والشوفان » وتما 
فى فرن من الفخار أو لين . نساء يمجن وخلفونٌ زمبلاتون يضعن هبز فى الأفران 


النسج : 


0ل 2 


صنْع المعة والنبيذ : 


كذاك كان يأخذ صناع ابمعة الكمك المصنوع من الشعير» ويكسرونه فى الماء» 
ثم يضغطونه » بعد أن ,تخمر ؛ فى مناخل رفيعة» و يعصرونه فى أوان كبيرة » ويعبىء 
غبرهم العصير الناايم فى قدور خاصة , 


ا 


0 
3 


0 

5 
3 
1 


أمأة الدول 


أما النبيذ فالراجم أ هلم له لم يكن بصع فيالمطاجم » بل قرب الى مم 0١‏ فكان 
لعنب تمل فى سلال » و يوضع فى 000 
كيان + موارج اببابن ار له 
سطح جوف ؛ ثم بدوسه رجال 
يمسكون حبالاً مس بوطة إلى مود 
أفق مثبت فوق رؤوسهم » و بعد 
أن يصب النبيذ ف قل + وشم 
ايا لعب فى قطسة من الاش 
أو زكيبة يلف طرفاها لقا مكسيا 00924 ٍْ 
بشطعتين من اللشب يقبض على ماي أبلنة 


5 1 


كل واحدة مهما رجل » ومبذه الطريقة بعصر العنب عصراً جيداً » ثم يصب 


العصير فى در يم بالطين » يا يفعل الفسلاح اليوم بقدر عسله ا 
الغطاء بخاتم عليه اسم صاحب الكم أو الموظف المسكول عنه . 


عصر العنب فى الزكيبة 


وسائمل النسلية : 


وكان المصريون إذ أرادوا تسلية هادئة » بلجأون إلى ألعاب مازلية شق 
يلعيوثها بقطع واوح خدبى أشية بالشطريج ؛ وءن أسط الألواح الى عثر علمأ 
وأقدمها لوح عليه رسم قُْ شكل عبان عاكف حول نفسةه © وهناك الواح أخرى 


لعبة من ألعاب الدرلة الوسطى تشبه الشطرتج 


2 0 


مقسمة إلى مر بعات عددها أربعة وعشرون أو ثلاثون» نتحرك عليها القطع طبقا 


لقواعد نجهلها » وهى شبيبة باللعبة المحروفة اليوم باسم السبيجة » الى لا يزال يلعبها 
يرون من أبناء الصعيد . 


4 رخ م 
١ 0-4 5‏ - 9 
3 ا انفلم 6 
“اانا 0 يج 
ل" ايا 0 يك 


لعية نشمه امب السيحة 
كذلك ولع المصرى بالطبيعة والمعيشة الخلوية : فكان يرج هو وزوجته 
وأطفاله » أيامالمواسم والأعياد» للتزهةف النيل؛ ولصيد السمكوالطيور بالشص 
والشباك والعصى » ولقطف أزهار السوسن واللوس . 


غنى مصرى يصطاد الطرو ر مع زرسسته را يله 


2 


واعناد المصرى القديم إقامة الولاثم؛ فكان ابكار يدعو جبرانه ليتقضوا مما بوماً 
سعيداً » ونرى على جدرا نكثر من المقابررسومًا تمثل الضيوف من رجال وأساء » 
جالسين فى هدوء » يشاهدون ما لامر من وسائل النسلية والسمر » ,إشمون 
أزهار اللوثس و يحتسون النبيذ » 
وفىأثناء ذاك نعرف فرقة موسيقية 
عل العود والقيثارة أنغامها الشجية» 
ويقوم المغنون بدورهم و يصفقون 
أدييم تصفيقا منتظاً) » وبعرض 
الأقصورس والراقصات حركات وليه مصرية 

بسيطة بالأذرع والأرجل وابكسم » ويلاحظ أن الموسيقا والرقص لم يكونا من 
وسائل للنساية خحسب ؛ بل استعملا بكثرة : فى الحفلات الدياية 0 : 


انتما ا 


سيداتث ياعين ال د 


لد مو| لد 


مصر والإسكندر 


الفضل الأول 


لتنا بولا ننه 


هيك : 
كانت لليونان حضارة عظيمة » ازدهرت فى القرون الأولى قبل الميلاد ؛ 
وألرحت النابغين ف الشعر والأدب 0 والفلسفة والمكة 3 والفن والتاريي ٠‏ 
والنطابة والنشر بع» أمثال: هوم روس 2 وسقراط : وأفلاطون» وأرسططا لبس » 


و«يرودوت » و بركليس ؛ وسولون ؛ وغيرهم ١‏ 
مميزات الحضارة اليونانية 
ارئباطها بالبحر المتوسط : 


وتمناز هذه الحضارة بأنها لم تكن محصورة فى اقلم معين » فلم تقتصر على بلاد 
اليونان وحدها » بل شملت أحوال أولثئك اليونان الذين اننشروا على سواحل 
البحر المتوسط » ولمذا كانت متصلة اتصالاً وثيقًا بتاريم ذلك البحرء وقد 
اقنضت طبيعة شبه حزيرة اليونان هذا الارتباط » إذ أنها أرض ضيقة الرقعة » 
كثرة ابلبال » والوديان الصغيرة » والسهول الضيقة , تشتهر جبالما بأئها قاسللة 
حرداء شديدة الانمحدار» ولهذا كانت ائقاً كيرا للواصلات بين السرول والوديان» 
وكان لذلك أثران هامان : ألما ؛» اتجاه اليونانيين نحو البحر المتوسط وانتشارهم 
على سواحله وفى جزائره » وثانمبما © العدام الوحدة السياسية , 


لد وو| د 
قيام المدن ٠‏ 

هده الظروف المغرافية الى اختصت الطبيعة با بلاد اليونان » جعلت من 
الصعب فيام دولة واحدة فمهأ » وإبما أعد ها لتكون 7 امات مستقل بعضما 
عن عض » إذ وَلَدَتُ تلك الظروف حب المرية فى اليونائيين» ولعلّهم رأوا أن 
فيام دولة واحدة لابثفق مع الكرية 3 وأدم فى ظنهم هذا مارأوة من الاستبداد 
فى الدول الشرقية . 

هكذا نشأت سلاد اليونان مدن مستقل بعضما عن بعض فى إدارة شؤونها 
الداحلية واللخارحية ؛: كأثينا » وأسبرطة » وطيبة »وفيرها » كنع كل واحدة ممما 
ندستور خاص » ومجألين خاصة + وحكام من أننائها » وكانت زوج المسافسة 
وأسباب التباعد بين هذه المدن أقوى من عوامل التقارب والاتاد» فالأ'ينى مثلا 

سلداه) من أجل مصاحة مديتته » مضجبا فى سبيل ذلك أحبانا بمصامح 

المدن الاحرى . 


الوحدة اليوثانية 
ول لضي فيط لئان وماك بدن مستقلة على هذا النحو ‏ فإنهم كانوا 
اسشعرون أنهم لتمون اللىأمة واحدة» 00 جباراعدا اشعر اشعور وأحد» 
وقد مرت بهم أزنات ديق إل اشتراك مدنهم الختلفة فى جهود واحدة . 


بدك 


ميد اإارثينوك 5 كان 


اسسسي ياه ”أ امسسسم 
وبدل على نلك الوحدة وجود لغة واحدة بتكها جميع البونان » و إن تعّدت 
لمجاتها : وديانة واحدة بدين : ليع ؛ كانت 4ه أطلقوا علمها أسماء واحدة 
فزوس إله الرعد 6 وإفرودق إلمة المال» وأبولو إله الضوء والزرامة» وهكذا 4 
واعتقدوا أن امتهم نسكن فوق جبل فى شبه حزيرة اليونان » اسمه جبل المبوس. 


وكانت ذه الآقة ماد يحج إلا اليوناك من جميع ابلهات للتعبد فيا 
والاسترشاد بكهثما فيا يقدمون عليه من الأمور » وكان سدلمٌ! بدعون القدرة 
ووم ام 


على عَم الغيب ٠.‏ ومن شير تلك المعاند معيك دلفى اذل أبولو: ومعيبك ألبارئيتون 
5 ععولر م /ه 5 5 5 
القائم عل تل الأ , بوليس > الذى بشرف على أثينا . 


معبد اليارثيئون فى حالته الراهنة 


الألعاب الأولبية والمباريات : 


وكانت تقام فى هذه المعامد مسابقات فى الألعاب الرياضية» مثل : المصارعة 
وى القرص؛ وابحرى؛ والقفز ؛ وسباق العجلات» واستمال الرماح والسرام » 
كا كانت تقام مبارريات عامة فى الموسيقاء والش.ر والرقص» وغير ذلك» ومنذ 
عام “/ا/اق.م. أصببحت تلك الؤأاماب دورية» تقام كل أربع سنوات» يسول 


0 0 2ت 


أوطبيا باليونان» ومن ثم ميث بالألعاب الأوابية!!"»وقدياغ من عظم أمها عند 
اليونان أنه مكانوا يؤرخون الحوادث بها . 


وكان لكل يونانى الحق فى الاشتراك فى هذه الألعاب والمبارريات » وكانت 
“كل مدينة ترسل أحسن لاعبما الرياضيين وفناننها » وتتقاتل على إحراز قصب 
النسيق ف المضمار المئنافس فيه 6 ونقم للفائزين من أنائها القاثيل بجوار فاثيل 
الالة , 


1) هذا هوأصل الألعاب الأولبية» الى تقام الآن بين الدرل لتوئيق روا بط الصصداقة ر التفاهم 
جيم الرياطة بيبا ٠‏ 


من ألءاب اليونان » ترى إلى المين رجلا يلعب ابكلة » وف الوسط اثنين يتمارعات 
و إلى البسار أشي يحاول القفز 


الأشعار الهوميرية : الألياذة والأوداسية ٠‏ 


ومما فى روح الوحدة ين اليوئان ؛ دشم الاختلافات الحاية » الملحمئان 
المشو بتان لهوميروس وهما : الإلياذة والأوديسية » وتنناولان سرد حوادث 
ووقائع حربية قام مبا اليونان فى القرون السحيقة ضد سكان ترواده » فى الحزء 
الشمال الغربى من سيا الصغرى 4 روعت 
طبيعة البلاد التى هوا مب » بعد عودتهم من 
حصارتلك المديئة , وفى هذه الأشعار الموميرية 
جاء الكثير من. أخبان الأولين وأحوام 3 
وأساليب حروبهم :ووصف سفئهم »و بلاده 3 
ونظم المكوية عندهم »؛ وههى لذلك تراث 
اليونان جميعا يحفظها خاصتهم وعامتهم . 

إذلاك كله شعر اليونان أنهم شعب وأحد » 
عل الغ من استقلال مدلهم بمضه) عن 
بعض » واتخذوا لأنفسمم اسما واحدا . وهو 0 


0 
-_- 


” الياينيين “ » وكانوا فى نظر أنفسهم هر المتحضرون » ومن عَدَاه من الاق 


0 


م البرابرة . 


2 سول نا 52 


الفصل الثالى 
الإسكندر الأ كبر 


(5مم ممم ق.م) 


ظهور مقدونيا : 
ظهرت فى خلال القرن الرأبع قبل الميلاد » على هامش العالم اليونااى قوة 
جديدة هى مملكة مقدوليا 3 وم يكن أحد يتوقع فى أول الأ أن تلك الملكة 
ستدمكن :فى مدة قصيرة » من سط سلطانها على المدن البوئانية و إقامة إمبراطورية 
من أعظ, ما رأى لتاريم » ولشر لواء الحضارة اليونانية فى أقطار الشرق . 
فيليب المقدوى : 
تولى فيليب عرش مقدونيا » وكان قد وقف فى أيام شبابه على أحوال المدن 
اليونانية 6 ودرس فنون الحرب عل أقدر قواد عصره 34 ووجه عنابته 2 بعد أن 
أصبح ملكا » إلى تنظم حكومة مملكته » و إلى تدريب جيش قوى . ولمأ تم له 
ذلك أهذ فى الندخل فى المنافسات القائمة سن المدن اليونانئية » وكان غرضه 
من ذلك أن يوَحُد هذه المدن فى حلّف تتولى مقدونيا زعامته ؛ وأن يوجه قوة 
اليونان متحدين نحو الفتح المارجى » ولكن فيليب قل قبل أن يتم تحقيق هذا 
سأ الإسكندر ٠‏ 
وخلفه على عش مقدونيا ابه الإسكندر» وله من. العمر عشرون سنة» وكان 
فبليب قد عهد بتربية الأسكندر إلى الفيلسوف اليوناتى المعروف» أرسطا طاليس» 


5 الي مه 5 0000 5 5 قرم مقر 
وقد استطاع المربى أن مفذ الى قلب تاميذه و شريه حب الثقافة اليونانية » 


2 0 5 2 أ هاس و 
السسييا الإسكندر يونانيا وما 2 أفكاره وأماله 5 


0 م١٠١‏ 0 
واستصغرثت المدن البونانية شأن الملك الشاب» وحاوات القالص من السيطرة 
المقدونية 3 ولكن الإسكندر تغلب عليها اسرعة مدهشة 4 وأنزل بعضها أقمى 
ألوان العقاب » حزاء استحفافها بأمره . أما الأثيليون فقد أخذم باللين » تقديراً 
منه لى) كان لأسلافهم من بد على التضارة اليولانية . 
إمبراطورية الإسكندر 
قهر الدولة الفارسية : 
لايد لواصلة الفتح» و إلشاءالامبراطوري ةاليونالية التى يحام بإفامتها »من قهر الدول 
الفارسية » الباسطة سلطائها على أقطار الشرق القديم » والثى حاوات وقتا مأ 
إخضاع المدن البونانية ومحو استقلالها وحريتها , 


الإسكندر منطبا حواده 


الإسكندر ودارا الثالكث : 
وم تكن الدولة الفارسية عَدُوًا استبان بأمره : فارضها واسعة » وجنودها 
عديذون بواسل» إلا أن الملك امالس على عرثها إذ ذاك ‏ وهو دارا الثالث ب 
كان قليل الخحيلة فى الحرب » سرع إلى قلبه االجزرع » فى الأوقات العصيبة . 


عمسم 50 ه و اسيم 


ا #829 اسم 

تقدم الإسكندر» ىسنة ؛مم ق.م . وعبر مضيق الدردنيل إلى الأناضول » 
وكانت أتالعه إذ ذاك تحت السيادة الفارسية » ولكن دارا ترك أهس الدفاع عن 
تلك الأقالم لحكامها » ولم تمرك إلا بعد أرس فرغ الإسكندر من إخضاع 
الألاضول . 

7 7 و .8 
موقعة إسوس : 

ولا تلاق الفرس والمقدونيون عنك إسوس ؛ فى المنوب الشرق من أسيا 

الصخرى 6 غادر دارا الميدان» عندما اشتد القتال» وظن جنوده أنه قتل» فدب 


اليأس إلى قلويهم » ووقعت 8 الهزبمة ٠‏ 


ام 


“وقعة أسرس رهم على ” المزايكر “" وحد بالاسكندرية مم نشل الى مك بل بمبياى ببأرطاايا 


خطط الإسكندر بعد إسوس : 


كان أنام الاسكتدر ؛ بعد التضاره فى إسوش» إعدى سخطيين + ]ماب 
فلول الفرس إلى قلب دولتهم فى العراق وفارس » أو انتراع سوريا ومصر من 
الحم الفارسى » قبل أن بنقصٌ عل فارس نفسها . وقد اختار الخطة الثانية 


سند اه #8 لم 
لمزاياهاء وذاك لأن فقدان الفرس سور يا ومصر يضعفهم إضعافاً ينأ و يرمهم 
قوأمدهم الببحرية والتجاربة ىُْ الببحر المتوسعل 4 كذلك غم هو م بفقده أعداؤه 
فتربح كفته 4 عند مأ يغزوهم فى عقر دارهم : 
الإسكندر فى مصر 
: دخوله اليلاد : 
مطى الأسكندر فى تنفيذ هذه الخطة » فاستولى على مدن الساحل السورى 
ودخل مصرء عام 08" ق .م . 
ول يكن هذا أول عهد مصر باليونان » فقد عرفتهم م رأبنا ‏ جنودًا 
ونا » منذ زمن طو يل » ولم يكن دسخول الأسكتدر أرضها لرفم الثير الفارمى 
عنها أؤل عمل من نوعه : فقد تمن اليونان والمص ريون » قبل قدوم الأسكندر 
بغانين سنة »من إجلاء الفرس عن وادى الثيل » وم اسسترق الفرس ذلك الوادى 
إلا قبيل ظهور الاسكندر , 


تأسيس مديئة الإسكندرية : 


رتحب المصر يون بقُدم الإسكندر» واستقبلوه استقبال المنقذ أيغا سار» فدخل 
منف » ومنها ركب مسا فى الثيل إلى مصبه الغربى» حيث قيل إلهأعجب بحسن 
موكم قرية صغيرة اسكنها بعض صيادى السمك » أسمى راقوده ”راكوئيس» 
تجاه بحزيرة فاروس (شبه جزيرة رأس التين والأنفوشئ) » فى بقعة بين البحر 
المتوسط وهس يوط » تأه بأن تؤسس مدينة عظيمة نيت الأسكندر يذ فالختطها 
المهندس دينورائيس 101 على شكل مستطيل » وجعصسل شوارعها 
مستقيمة متقاطعة » وأ كرها الشارع الكانوبى ( مله الآن شارع فؤاد الأول ) 
اممتدٌ من الشرق لغرب » وعرطه مائة قدم » ووصل المهندس المدبلة بيجزيرة 


لدم الهاة #8 انسسم 


فاروس المواجهة لما بجسر » فتكؤن ذلك مرسيان : شرق وغربى » وكان للددنة 
مرنبى ثالث فى حيرة هس بو ط١١)‏ 5 : 


0-7 ١ 
أ لادسكنطامبي‎ 


الس خا 77 7ق ام 


زيارة الإسكندر واحة سيوه : 


وعلى الرغم من قصر المدة التىقضاها الإسكندر فى مصر » فإله وجد ؛ فى أثناء 
إقامته فى مد يلته الخديدة » وقنا كافيا للقيام ردلة شاقة إل واحة سيوة » وقدّم 
القرابين لمعبد الإله آمون القائم هناك » ولهذا أعلن الكهنة أنه ارب المعبود » 
ووضعوه فى مصاف الفراعنة , 

كذلك طبع الإسكندر مر بطايع خاص 0 هو <ليط من العخاصصر المصرية 
واليونائية » وهو الطايم الذى لم تزله عنبا إلا الفتح العربى » فى القرن السابع 
بعد الميلاد , 


)١(‏ عند موث الإسكندر »سنة 0م قوم 4 لم يكن بناء المسدينة قد تقدّم كثيرا » فقام ملوك 
البطالمة من بمده ,تنفيذ المشروع يكل همة ونشاط » م سترى فى الباب التالى ٠‏ 


التغال على فارس وغرو الهلد : 


سار الإسكندر بعك ذلك للنضال مع فارس » رهرم دارأ اهز مة الخاسمة عند 
أر بل (أر بلاء) فى العراق » داعام الفارسية واستولى على نفاسها » وم 
يكتف ذلك » بل أمعن فى الفتح إلى أن بم سهول اند الثالية » وم يمله على 
العودة إلا ما نال جبشه من الاعياء . 


أغراض الإسكندر : 
اتخذ الإسكندر بابل عاصمة لإمبراطور يته» وكان يربى إلى تكو ين إمبراطورية 
بينها » > أنه رأى أن يروسيلة لنشر الحضارة اليونانية فى الأقطار الأسيوية ) 
هى إنشاء المدن عل الفط اليونالى . 


وفانه : 


ولكن الزمن لم بمتد بالإسكندر لتحقيق خططه وأحلامه » إذ وافته المنية 
فى بابل سنة ««م ق.م. وهو فى الثالثة والثلاثين . 


على الرغم من أن الاسكندر قضى أيام حكه كلها فى الحروب » وأن حياته 
اتيت قبل أن يكشف عن جميع نواياه » فقد أثر تأثيا عميقا فى تار ١‏ بي العالم » 
وأكسيث فتوحه اليونان سلطانا م ب ل بل اانه لا عست ل اوه 
أم شرقية لم تعرفهم قبل ذلك إلا 0 تعاملهم وعفب 
انتشار سلطان اليونان تأسيس هاي للءضارة اليونانية فى مواطن الشرقيين » 
وفى هذه المرا 5 أثرت الحضارة اليونانية فى الحضارات الشرقية » م ألهبا 
#أثرت بها . 


نا ل أبس 1101 


2/0 
1 
ٍ 


للللكلا. أ+بباطيدمية الوقن :! 
77/2 1 البطالء 1 
الجحعد إن مقدوينيا 2 


سس الألر ا 


سم 8١87‏ حم 


مصر فى عهد البطالة 


م.م قحم ) 


الفصل الأول 


أهم الملوك البطالمة 


تقسيم دولة الإسكندر بعد موه : 
حلت الاكيدن ادا مهيا وآ غير دلميق 4 اقسم فوَاده ملكرم )> 
واستقر الرأى بعد الاضطراب ملل تقسم هذا الملك إن اتتيجونوس » وقداختص 
مقدونيا ؛ و بطامبوس » وقد آثرمصر على فبرها ؛ وسلوقس »© وقد وضع يذه 
على ما كان الفرس فى الأناضول وسوريا والعراق وفارس الأصلية . 


وقامت بذك ثلاث دول بوثالية عظيمة » يبدأ تار يها موث الإسكندر 4 
ولتهى عند ما استولى الرومان عليها كلها 5 


تأسيس دولة البطالمة : 
وقد تنافست الدول الثلاث فها بينها منافسة عئيفة » واذتيكت فى حروب 
ري وبحرية عديدة » © أنها تبالفت فى خططها السياسية وطرق اللحكم تبعا 
ابن ظروفها » وان نتولى الكلام عن ذلك» بل تقتصر على الدواة التى اتات 
مهس 2 ره دول" البطالمة 6 وقد أنسأها بطلسيوسبن لاحوس » الذى حك مصر 
مايقرب من عثيرين عاما با وريث الإسكندر » ثم رأى فى سنة ه. "اق .م . 
أنه خابق بآن يلقب نفسه #ملك مصر“ فكان له ما أراد , 


0000-7 
وضوح ناريح البطالمة : 


ولم يكن البطالمة أول ماوك من أصل أجنى جلسوا على عرش مصر » فقد 


سبقهم إلى ذلك كم رأد بنا - المكسوس والليديون وغيرهم » ولكن كانت» 
دولة البطالمة أول دواه: حدرة قطنا 4 


أن نعرف تفصيل تار ينها » وأن شف أل ا ا 
على خططها الداخليه والخارجية فى ثى» 0 «ورسصمية | 


كدي وشوج 5 إل حل فير ل م لم3 
وثائق عدديدة » نقشث على االجدران 
ره على ألواح الاشب أو أؤراق 
الردى] و قطع الفغارر (الشقافةهعهساة0) 
كا وصل إلينا الكثيرر._ مؤلفات 


شعرائه ومؤرخيه وعلماله . قلمة مح القشارظيا غابة يؤنائية 


جلاب من البردى مطوى وبعد للإرسال 


قواعل 6 البطالمة ٠‏ 
وقددآت هذه المادة التاريخية الوافرة على أن هذه الدولة وضعت قواعد للك 
الداخل ؛ وخططًا للسياسة اللخارجية ؛ سارت على منواها الدول الأجدية » الى 
علننا صر » وه دول القياصرة الرومان » والسلاطين العرب 4 والثرك _ 
سياستهم الداخلية : 
فى السياسة الداخلية » كان أساس الحم لهسم م الرعية إلى إلى وطنيين وأجانب 9 
فعرفت 00 هذ أيامهم لوعا 4 ن الأجانب بعش فا جيك بعك جيل 4 3 أن 
البطالمة يوا مج جودهم و سظم لم استغلال موارد مصس الإراعة والصناعية 
والتجارية تنظيا دقيقاً حرى رى الأمثال » وكان القصد الأول والأخير من هذ 
الاستغلال ملء تحزينة الملك » ونحو هذا القصد انمهت الدول اللاحقة . 


حم 1032 احم 
سياستهم االخارجية : 

وق سياستم التارحبة سعى البطالمة لتحقيق أغراض هى نفس مأ وضعه حكام 
مصر اللاحقين نصب أعيتهم ٠:‏ فقد أدركوا أن دولهم ان تكون غنية آمنة إلا بضم 
ما دوه *الملحقات الطببعية» لمصر » و بخاصة طرا بلس الغرب من جهة وفلسطين 
من ابلهة الأخرى ؛ فعملوا على امتلاك تلك الأفالم ليزيدوا فى مناعة ملكهم 
ولستوردوا منها ما لا بجدويه 2 مصر دن المعادن والأخشاب َ 3 أنهم مملوا 
عل نيل السيطرة عل طرق التجارة البرية والببحجرية المقابلة ف فصر 26 وتأمس. 
المواصلات التجارية فى البحر المتوسط » باتخاذ قواعد لنفوذهر فى جزائر كريت 
وقبرص والأرخبيل ؛ وعل سوال الأناضول وسورءا 


بطل 5 الأول و و 
عماله الداحلية ٠‏ 


شُغْل بطلميوس ار طول ركه 9 هذه ا وتلفيذها 

وكان سير فى عمله خطى متزنة © فد 3 : 

الحكومة » وا: تم بناء الإسكندرية عل 

مارسعه ل لك 
وأسس ببادارالفنون والمكتبةالعظيمة. 


دار الفنون ٠‏ 


وكانت ”دار الفنون» بناء نا يفوم 
قُّ ساحة كبيرة 5 الأثها أر الياسقة 


2 ع كان الأسائذة 0 بطلميرس الأزل 
فيه 0 فى الطب والفلك والرياضة وضير ذلك » و يعيشون مهم فى الدار على 
نفقة املك . 


السسم سو )عن بمعصبيد» اعد + معدو عدج مادا تعبرمس عر وول انوج متيو 


(!) وممناها المالص »؛ وهو اقب كان أهل جزرة رودس أول من أطلقه عليه اعثرانا فطل عاييم + 


سا #88 اسنم 
مكتبة الإسكندرية : 


وعلى مقرية من دار الفنون قامت ”المكتية» » حيث كان النساخون يعكفون 
على قل الخطوطات القديمة 6 واكلاف تارك وانات الأجيال السالفة» وهكذا 
كانت دار الغنون والمكتية مثاية ” جامعة “ بؤمها قادة الفكر وطلاب العلى من 
أتماء العالم اليونالى . 


حزوب بطلبيوس الال : 


على أن هذه الإصلاحات الداخلية لم تمنع بطلميوس من القيام بحروب شى 
استرد مأ حزبرة قترص» و بعض البلاد فى فلسطين » وأصبح لأسطوله السيادة 
فى البحر المتوسط » ثما أدى إلى مو التجارة المصرية فيه , 
ره 
تنازله عن الملك وموله 5 
واسثر بطاميوس يح مصر إل أن بلغ من العمر اثثين وثمانين عاما » فتنازل 


عن الح لابنه يطلميوس الثانى ») ومات بعد ذلك بعامين ) تارك [ذ ملك وطيد 
الأركان . 


بطلميوس الثالى ” فيلادلفوس ” 
صفاته ٠‏ 

جنى بطلميوس الثالى ”فيلا دلفوس» ١١‏ ثمار غرس أبيه» فكان أقوى ملوك 
عصره وأغنا »وكان رجل سياسة كثر منه رجلحرب 
ولع بإقامة المهرجانات » فكاررن يجوب شوارع 
٠‏ الإسكندرية دلىعرش من الذهب » تقدمه جمع من 
الكهنة اليونان والمصريين »و شبعه عدد من الليوانات 
والطيور الغربة » وكان الأهالى يُرجون مشاهدة 

موكبه الف كانم فى يوم عيد . 


تعايدسناضيت بتالبروس ال الى 
(1) هذا القب اتذته فى الأصل أشنه وزرجته أرسينوى » ومعناه الححبة لأسيها » ثم أطلق على 
لزه قت لقة بعد ا + 


ل 35 


أهم أعماله ب تنشيط التجارة : 


وجه بطلميوس فيلادلفوس عنابته إلى ثرقية التجارة » فكان من أععاله تجديد 
القناة القدمة الى 5 تصل اليل بالبحر الأحمر » وإعادة طريق القوافل بين 
والوت وامق و ع اسلف و اشر الور 


منارة الإسكندرية : 
ولداية السفن أقام بطليوس فى الطرف الشيالى الشرق دن بحر يرة فاروس 
منارة ارتفاعها مايه مشر ) كانت عبارة عن يج »كول ان ثلاية أدوار : أؤللا 
حمس لمم الشكل ارتفاعه ستو لمارا و نه وافد كثيرة» وثالما عن الأضلاع) ارتفاعه 


مثارة الاسكندرية 


بد ١م‏ سد 
ثلاثون مثراً 6 أما ا و الع ا ا 
فتاه السفن ليا على مسافة بعيدة مس الشاطئ ٠‏ ولقد اشتهبرت تلك المئارة 
ق القبوق 6 وومنها العركة 0 أحدى عجائب الدنيا السبع » وظلت 


قائمة حى الفرن الرابع عشر الميلادى 4 حين دضيها زازال شديك 4 ومكانها الآن 
قلعة قا شباى , 


حزيرة اروس 


عناية فيلا دلفوس بالزراعة : 
عنى بطلميوس فيلادلفوس بالزراعة وما تعلق بها : فسح الأرض © وأ كثر 
ا من غرس س الكروم ع ور الزيتون » والنباتات الريية 4 وأنجار الفا كهة 6 
3 أنه أرق فريية ائل الرى والصرف أكبر عناية 2 لا سا فى فى أقلم الفيوم 6 50 
حزءا كيرا من محبرة مور بس . ولا تطاب ذلك أموالا كثيرة فرض على الفلاحين 
0 حي لل سد 
ميائيبه : 


وى بطلميوس الثانى بالمارة : فشيّد الهيا كل للعبودات المصرية »ومن أشبرها 
حزن من معبد فيل (قصر 1 نس الوجود) بأسوان »5 أله وسع مكتبه الإسكندرية 
ودار الفنون ها ؛ وشيّد فى الى الملى من المديئة مقبرة عظيمة نقل إلها جئة 
ش الإسكندر » وكان بطلميوس الأول قد نقلها من بابل الى منف17؟ , 

وكان بربى من وراء ذلك مله إلى استرضاء الشعب المصرى واكتساب حبه » 
ولس هناك ما يللا عل أنه كر أفراده فى إقامة تلك المبالى . 


1 # لعن أن قبر الاسكيدر قائم نحت جامع النى دائيال » وقد أقام البطالمةايقابرهم حوله 


سس 8م١1‏ 


01000 


0 
٠ 


توسيع أمل كه : 
تولى بعد بطاميوس الثانى إبنه يطلميوس الثالث » وكان ذا أطاع واسدة ع 
كارب الدولةالسلوقية في الشام» وصير الغرات» وم رقة أبلدك مر قلق 
إلى جانب الشام » طراباس و برقة و بلاد النونة . 


8) 


عاطكة:": 


وم شبخله هه مووي عن إقامة الميانى : فأقام ييا عظيا ف أدفو» وشيل 
بوابة لا تزال قائمة إلى اليوم » تجاه معبد الكرنك , 


بوابة بطلبيوس الثالث بالكرنك 


تدهور دولة البطالمة : 


ولكن البطالمة الأنحرلم يكونوا على شاككة الأول » فأخذت دولتهم فى التدهور 
شيئا فشيئاً » إلى أن استولى الرومان على مصر» فى أيام الملكة كايو بطر المشبوزة 
آم حكام تلك الأسرة » كا سترى فيا بعد . 


7 6ت 
الفصل الثالى 
حضارة مصر فى عهد اليطالمة 


ار 

15 اليثم من أن البطالمةكانوا مثلون الحضارة اليونانية فى الشرق » فقد كانت 
حكومتهم حكومة مطلقة © متعددة الدواوين » كثيرة العال 4 فاتحذوا لأنفسمم ١‏ 
كل اماه الفراعنة من السلطان المطلق » وسيطروا على كل الموارد » وكرهوا 
0 السياسية اليونانية © ونم بنشكوا فى مصر مدنا على الفط اليونالى » ف 

هلها أتفسهم بأتقم م اوم يوجد فى عهدم إلا الإسكندرية وثلاث مدن 

ل ار ا سيا 

واعتيد البطالمة على جهود رعيتهم من وطنيين وأجانب افظ كان دولتهم » 
د نا العخص الوطنى لإنتاج الثروة الزراعية والصناعية » وم كوا له من 
الرياساث | إلا الرياسة 'الديلية 4 وهن الآمال إلا الأمل فى الاخرة 4 وخصوا 
العنصر اليوثانى لغرب والدك » وكانت المناصب » إلا أحقرها » مقصورة عليه . 

السياسة الاقتصادية : 

اعتبر البطالمة أرض مص ركلها مكهم وحدهم » وقسموها » ورتبوا استغلدقا 
عل الرعد الآنى : 

)١١‏ احتفظ الملوك لأنفسهم الأرض التى كان يملكها الفراعنة والأشراف 
المصريون » ل بسن الفلاحين بزرعوما ويؤدون ما عليها من 
المال لزانة » ويروا هؤلاء الفلاحين » فوق ذلك » فى تطهير الترع 

وإقامة االمسور . 

زب وخصص الملوك 5 من الأرض للعايد »© نزرعه الفلاحون و يؤدونث 
ل ل 
والفلاحين علاقة » وأخذت الحكومة على تفسا القيام : ما نم المعأيد 
والشعائر الديفية . 


2 م ى مديلة بارأ تونيوم » ومحلها البوم مرسى مطروخ © ونقراطيس الى سبق الاشارة اليها‎ )١( 
٠ و يطولفا بيس ه ميو © 6 رموقنهاً الآن قرية المشاة » يمرك ريما‎ 


ل ا 


(ج) ووذع الملوك قمما من الأرض على جنودهم من البونات 3 علي شرط أن 
يقوموأ بالحدمة لخر بية 4 وأن يؤدوا غن أرضهم مال قبلا . 
(د) وكان الملوك مببون كار موظةيم ضيءات كيرة 3 عل سبيل المكافاة 
و إظهار الرضا » أو لإصلاح الأراضى البائرة . 
نظام الاحتكار ٠‏ 

لم يقف الأمى عند الاستيلاء على الأرض » بل عمد الملوك إلى ما يعرف 
باحتكار. 0 الأشياء » وكارب الاحتكار سمل أصنافاً مصنوعة فى مصر 
تفسها» وأخرى مستوردة من الخارج “دين التوع الأول : الورق المصنوع من 
البردى 6 وكذلك المنا- 2 والمخاس ) والملاحات م والزيت ومن النوع الثابى: 
العاج » ورش النعام » وغير ذلك من المحصولات الإفريقية . 

كانت الحكومة تقسرر كل عام مقدار ما يجب زراعته من النباتات الزيثية 
وأستولى من الفلاحين على جميع المحصول » وذلك بالثن الذى ثراه » ثم تتول 
عصر الزيت فى مصانعها 4 وتقوم بإمعه فى أنحاء البلاد 6 بالأن الذى تريده اج 
سمح باستيراد زيت من الحارج » أو بيع زيت غير زيتها فى الأسواق . 

وهذا يدل على تفان البطالمة فى ملء نخزائنهم بالأموال » فلا غرابة إذا تعددت 
الضرائب فى عهدهم »؛ بحيث لم يترك مورد من الموارد » مهما كان تافها » إلا 
وفرضت عليه ضريبة , 

تنشيط التجارة اللخارجية : 

نسطت التجارة االخارجية أ كبر نشاط » إذ استغل البطالمة موقم مصر الحفراق 
الفريد » وجلبوا الحاصلات مر أواسط إفريقية وبلاد المند والعرب وممالك 
الببحر الموسط ؛ واهتموا بالطرق التجارية الثى تصل النيل بالبحر الأحمر» -أفروا 
فيها الآبار » وعدّنوا ابحند كراسة سابايها »م ألهم أعادوا الترعة القدمة التىتصل 
طليج السويس بالنيل » عن طريق البحيرات الرّة , 


يقل 5ه 
كثرة موظق الحكومة : 
وقد اسئلزمت هذه السياسة الاقتصادية الإحصاء الدقيق والسجلات الوافية 
حتى لابضيع على الحكومة شىء » فأذّى ذلك إلى استخدام عددكبير هن الموظفين . 
أثر سياسة البطالمة الاقتصادية ٠‏ 
ومما لاريب فيه أنسياسة البطالمة الاقتصادية حققت غرضها القريب» فلات 
خزائن الملوك باللمال » ولكنهاكانت فى اللماية لكبة 0 لبلاد؛ فالاستغلال المنظم 
لا بأس . » على ١‏ ط أن كن عال المكزية 2 جانب من ن الكفاية والازاهة 
عق إرهاق الئاس بالباطل » ووصول المال امجموع تكرالة المكرمةء 
وءعلشرط ألا 00 فى ةل الصناعة والتجارة الحرة» وقد نبت من تأر ينح مص 
أنالشرطين لم قا فأيام البطالمة :ولا فى أيام غيرهم » من جاراهم فىهذه السياسة. 


المصريون واليونان تحت حك البطالمة 


قدمنا أن البطالمة اعتمدوا على المهاحريناليونان» فكونوا منهم جيشهم واختاروا 
متهم كار الموظفين 4 وخدهروا أبناء البلاد المصر بر » لإنتاج الثروة 4 


ل 0 
ولم يتركوا لهم من الرياسات إلا الرياسة الدينية » فاصبح الكهنة المصريون » 
فى ذلك العهد ؛ الحفظة الوحيدين على تراث الحضارة الفرعونية؛ وشيدوا المعايد 
فى دندرة » وأدفو ؛ وكوم امبو » وغيرها » وتجعوا على توحيد العبادات اليونانية 
والمصرية » ولكن البطالمة احتاطوا بفردوا الكهنة من التغوذ والتدخل فها ليس 
7 شام : 


5 البوثان اسان 
أما اليونان فانهم كو نوا الطبقة المتازة : ولشعورهم بذاك اسمّروا مدة طو يلة 
ميتعدين عن المصر بين » ول قم ينهم علاقة الخاك بامحكوم ء حلت اللغة اليونانية 
مل المصرية فى دواو برل الحكومة » واشتغل اليونان بعلومهم وآدامهم عل 
طريقتهم ٠‏ وعأموا أبناعهم فى مصر تعلما يوثائياً صرفاً ؟ ولكن سرعان ما تغلب 
الكل على ابلخزء: وفعاث البيئة المصرية فعلها» فأهذ الثقارب بين العنصر بن برداد» 
وكثرالتزاوج بيضماء وخصوصا بعد 
أن قلت المجرة من بلاد البونان » 
و بعد أن أخذ البطالمة سياسة التقرب 
من المصر بين » وه سياسة اضطروأ 
إلا » لكا وجدوا أن عدد اليونان 
لا يكنى لتغذية جيشهم » لخندوا 
المصريين » وكسب جيشهم المصرى 
واقعة ربغ ؛ عام "١1‏ ق, م. 6 ضد 
السوريين » وزادت قوة ايوش 
المصرية شيئاً فشيثاً » ولولا دخول 
الرومان مصر» فى سنة ,"اق .م . 
لضاع ما كان لليونان من مرك ممتال 
هذه البلاد , صدار دن اللرز كان يلبسه اللحترد في عسر البملالمة 


00 528 
الإسكندرية فى عصر البطالمة 
عاصة الملك ٠‏ 


اتخذ املك البطالمة الاسكندرية عاصمةٌ لم » وأقاموا فى الحى المطل على المربى 
الشرق » فبئوا فيه قصورهم وغرسوا حدائقهم » وانخد الفقراء مسا كتنهم 
فى الأحياء الغربية من المدبنة ؛ وعلى مقرية مهسا قام معبد اله عا م العظى » 
الذى بم أدج د بطاميوس الأول للعيود سرأ بيس . 


مقابر الإسكندرية ‏ حرق الحثث : 
ودليت المقابرى جهتين من المديئة ٠‏ إحداها فى الشرق » وكانت خاصة 
بالبونان والأجانب , والأخرى فى رك »؛ وكانت خاصة بالمصريين و بعض 
البونان . وعلى الرغم من أن شيط حئث الموتى كان لا يزال تقد فهر إن 
ذلك الوقت : فقد شاعت عادة إحراق الحثث » ووضع الرفات فى آلية حيلة 
من الفطار » اثثهرت بصناعما مدبئةالإسكندرية حينئك » وى متحفها اليوم عدد 
كبرطا» ل كردق ياف المضره والقاطىبوالارافيمية, 


توز.يع الماء فى المديئة : 


وكانت هناك ؛ فى موضع ترعة الحمودية الكالية تقريما » ترعة تجاب للددلة 
ل يك ماؤها فى صبارييح 
خاصة . 


سس 586 سم 
الإسكندرية والحضارة اليونانية : 


صارث الإسكندر يه مسكز) رئيسيا لحضارة اليوثانية » وثركيث الخركة الفكرية 
فى دار الكتب ودار الفنون » واشتغل العاساء بتصعديح المؤلفات البوثائيسة 
القديمة» و بالتاليف فى العلوم الختلفة» فظهر مهم فى الأدب : الشاعى تيوك بأس. 
وفى الرياضيات : |قليدس » الذى ألف كتنبا قيمة فى المندسة وابلشرافيا » 
وابراتوسئئيس » الذى قاس طول محيط الكرة الأرضية , 


البطالمة وا-حضارة المصرية القديمة : 


بدأ انحلال الحضارة المصرية القسدة بالمهد الصصاوى ‏ إى بتخلغل التفوذ 
الأجنى فى البلاد ‏ ثم جاء المهد الطاب ثم الإجهاز على مس النديمة . بوعل 
رغم هن 0 اتبعوا خطة التساع | الدبف » وحانظوا على مظاهى ألَلْكية 
الفرعونية » إلا أنهم “هم و يواهم الانرطيا دعاتم القومية المعمرية وتركوهاء سج 
قبل » جمما بلا روح ) ؛ ومعيدا بلا آله . 


2 
9 


0 


1 0 ا 37 


سد لمم لم 


مو سلطان روما 


تأسيس روما : 


تأسسث روما فى مننصف القرن الثامن قبل الميلاد » فى اللحهة الثوالية من 
إفلم لاتيوم سدسنقدط > على المرتفعات الواقعة عل ضفة نبر ثيير » بالقرب من 
مصبةه ؟ وبعد أن استقر المقام بالمسثعءمرين الأول » أهذت تظهر مايا موقع 
روما الطبيعى » وما لبدثت أن تدرّجت من قرية صغيرة | لى عاصة للأقلم كله » 
ثم أخذت تبسط حكها على أحزاء إيطاليا الأحرىء و بعد أن تم لما هذا أخضعثت 
مالك العالم القدم حول الحر المتوسط . 


حكومة روما : 


كانت روما فى أول أمرها ملكية » وظلت كذلك ما يقرب من قرئين 
ونصف قرن » ثم ثم طرد الرومان الملوك وأثاموا حكومة جمهورية » اتّدأ عهدها 
00 . وكانت شئوا مون الحم فى النظام 
الجهورى فى بد موظفين باتخموم أهل ا مدبلة أسنة واحدة» وأهم هؤلاء: القنصلان 
ومتوليان ما السلطة التتفيذية والقيادة فى الحرب » و إلى جالبهما د 
للشؤون القضائية والمالية وغيرها , 


ان 0 


علين لقيو “لمات 

و مرور الزمن أخد مجلس الشبوخ ؛ أو السناتو ؛ ميبحن على أصحاب المناصب 

واختقص مسائل السياسة االخارجية » وأدار دفتها تمك وحزكة ؛ وعظلم فى عهده 

شان روما إلى أن تم لها السيادة على كل إيطاليا » و بدأت حرو بها وفتوحها 

الخارجبة؛ ومن أهها :الحروب الطويله ببن روما وقرطاجة؛ و بينها و بين بلاد 
البوئان وآسيا وسور يا » والملاث العديدة فى أسبائيا و إفريقية الثمالية . 


الحروب اليونية : 


وتشير امروب بر روما وقرطاءجة ٠‏ وهى المعروفة بالحروب البوثية 
أو الفينيقية 2١‏ » من الأدوار الهاسمة فى تار يم نمو ساطان روه! ٠‏ وقد :عرضت 
فى خلاطا لطر شديد؛ ولكنها ثبنت وشرحت ظافرة .وكانء قوع هذه الخروب 
هنا لاد منه » إِذ أن قوة قرطاءجة 
كانتعقبة نمول دون اتساع سلطان 
روما سخارج إيطاليا . 


وقدقامت الخرب ؤدورها الأول 
سبب تنافس الدولتين على الاستثثار 
بالنفوذ فى حزيرة صقلية » ثم اسع 
نطاقها وأصبحت أمى ححياة أو موت 
وف الدورالثابى من الخرب ظهر ابل |0 ته 
هانييال » القائد القرطابى , هاتيال » القائد الفرطايى 


ورد نت ناته سمصمليت اميف 


1) ايه ان ااراية 2 موطن 5 على 5 وإ طاجة 0 لس الخالية ( م الي كانت ما يله ار به أمتد 


تفرذها عل سوامل الم الغر لى من البحر المتوسيل ١‏ و بخامة فى صقلية رأسبانيا 


2 0-7 


0000 بمقدرته لكر بيه 3 الفائقة » أن يزحف من 1 4 0 
جبال الألب ©» ويغي على إيطاليا من الثمال » فعل كل هذا نسرعة كيرة شت 
حركات ارال نر لي ل بر سمت ماله ليك قشل الا 
عل مدينة روما » وتتكنت الحكومة الرومانية من إرسال القائد سيبيو إلىأسبانيا 
انول هل مستجمراك قرطاجة فيا »ورامك أن تم له ذلك أغار 0 0 
إفريقية الثهالى » مما اضطر ها يبال ا إلى الخلاء عن إيطاليا والإسراع إلى 
للدفاع عن وطنه 


موقعة زاما و هزيمة قرطابحة : 


وفى موقعة زاما » سنة 7.9 ق.م . + لثمي مني هل هانال التصار اها 
واضطرت قرطاحجة إلى عقد معاهدة روما 4 البتى كان من شروطها : أن لشم 


دتدى روالق. 


5-0 
أسطوا وتتخى عرس مستعمراتها » ولا ّدم على حرب إلا بأَذن من روما » 
ون عذة !امن وط زوال قوة قرطاجة وضياع استقلالها » وكان يسح أنيقف 
الأمى عند هذا اد » لولا تصمم فريق من زعماء الرومان على و قرطاجة من 
روما أقوى دولة فى البحر المتوسط : 
كانت روما فى تلك الأثناء تعمل على إخضاع جميع الممالك المطلة على الببحر 
المتوسط » وجعله بررًا رومالا صرّفاً » فأخضعت مقدونيا » والمدن اليونانية 
والأناضول » ثم أخذت توجه ل تع كر سن فاستولى علما أ كافيوس 2 
بعد اننتصاره فى «وقعة | كتيوم البحرية » سنة («#ق . م . م سأرى . 


الفصل قياف 
الإمبراطورية الرومانية 


| كافيوس و إإلساء النظام الامبراطورى : 

عاش | #افيوسء بعد انتصاره فى موقعة 
أكتيوم : أربعة وأر بعين عاماً » قضاها 
فى وضع نظام سياسى للدولة الرومانية ؟ | 
هو النظام الإسراطورى ؛ وقد جح نجاحا | 
باهراء حيث أخفق غيرهدن الزعهاءالسراسيين ؛ 
و برجم ااسر فى مجاحه إلى أنه عنى عشااهص 
النظام اججمهورى وتنب الظهور مظورا لها كم 
المطاق والتلقب بألقاب الملكية » واكتفى أ 
بتلقيب نفسه ” أجسطوس “ أو صاحب 
الفخامه» و بأن تكون يده حقيقةالسلطان 


لامظهره . 


أسعاوس » أول أباطرة ررمة 


ةثل 


لأككالة ‏ دو الأ ميراطورتك 
ليقام ع نارغ رعول البس دلت 5229© ولبات مي تقل 
يحت عام رريان خعمي > حخصييتايت 


عت 


لل 0 


أجسطوس وسياسة الإصلاح : 

استخدم أجسطوس سلطته فى تتنظم شئون الدولة الإدارية والمالية والخربية 
والاجتاعية » ونال نظام الك فى الولايات ! كر نصيب من عنابته ) 07 
بضبط حبايا د 000 هرافقها العامة ٠‏ يا أنه اهم تأمين حدود الدول؟ » 
وكانت على عهده تسمل : نبر الرين فى الغرب ٠‏ والطوئة فى الثمال ٠»‏ والفرات 
فى الشرق » 0 فى ابلمنوب . وعمل على أن يصد عنها غارات 
امغرين من الأنم والقبائل التربرة » التى كانت تقطن فيا يتامها . 

وكأن عهده فى المسلة عهد طمائينة سادت العالم الرومانى الواسع الأرجاء » . 

"وفي هذا المدوء النام كان مولد السيد المسيح عليه السلام . 


بعض لخلفاء أجسطوس ٠‏ 


واشترر من لخلفاء أجسطوس :الإميراطور 
فأضاف إل الدولة الأرض التى نعرفها الان 
باسم رومائيا ء 5 ضم إلءها أرمينيا والزيرة 
8 نْ حليفيه ٠‏ الإمراطور هادر بأن»٠‏ ل 
وجعل الفرات المد الشرق للدولة ؛ وكان 70 ' 


هادر بان مواماً التتجول قُّ الولاياثت 9 00 ل ا ا 
ارك ايا حل م دل عل عظم | الإعبراطور هادر ياك 


الاضطراب بعد عهد هادر بان 
كانت اغبا الخبررة القدة ب خاو لِدّ الاستق, رار والأراذ فى الرومانية ٠‏ 
نشل الأباطرة طول الوقت مقاومة تلك القبائل ؛ تارة بالسياسة وطوراً 
بالخرب 3 وكام م بشودا قُّ الها أيه : على تبدسياكء غاراثهم ٠‏ فسيئطاك ولابات 
الدولا فى الذرب حت حم المثير برين . 


-10 2 
الارتباك الداخلل ٠‏ 


وكذزلك الارتباك داخلية البلاد»وذلك لأسباب أهمها : تدخل ألوية االكند 
الرومالى فى شئون السك عامة وفى عرزل الأباطرة وتنصييهم خاصة ؛ وانتشار 
المسبحية فى ولاياث الدولة انتشارا قَوْضٌ الأسس التى قامعلما العالم الرومالى : 
إذ أن النصرائية حاريت الوثلية » وأنى الرومان المسيحيون أن يجاروا مواطنيهم 
٠‏ الوثليين فى تقدس الأباطرة وعبادة عاثيلهم قُْ المعايد 6 أن المسيعدية 5 
الرق » الذى كان عماد النظام الاقتصادى الرومانى » ودعت إلى إنكار الذات 
و إلى المساواة فى جتمع ساد فيه السعى إلى القوة والخاه ؛ فلا مجحب أن كانت 
المسيحية عامادٌ من عوامل انحلا العالم الروماتى .. 


الأباطرة والمشكلة الديلية ٠‏ 


واجه الأباطرة المشكلات الثلاث : إفازات المتبربرين » والفتن العسكرية » 
والمسيحية » تختلف الوسائل » وظنوا أنهم يستطيعون حل مشكلة المسيحية 
باضطهاد معتنقبها » ومحو المسيحية بحو المسبحيين » وقد صدر هذا عن 7 
-- 4 1 عن هرد قسوة أحد مطة الاضطهاد أكم الأباطرة 0 


وقد اه أشده فى عهد دقلديانوس ( غم - و .م ميلادية) ‏ ولكنه 
لم ,أت بالغرض المقصود منه » بل زاد المسيحيين تمسكا بدينهم » إلى أن أصبحوا 
فى أيام قسطنطين ( .م - بم م. ) أ كثرعدداً من الوثنيين » فرأى هذا 
الإمبراطور أن يعتئق دين الكثرة»وأن يعثرف نه دين من أديان الدولة . 


ضعف شأن الوثذية على توالى الزمن » وأص ددر الإمبراطور ثيودوسيوس 
هس سوماً ) فى سنة عم حم اعتناق المسيحية و يحرم عبادة الأوثان » و يغلق 
معابدها . ولكن هذا لم يحل المشكرة الدينية » إذ ا 0 
االخلاف بين الفرق اشتداداً صحبه اضطراب فى الأمن » مما اضطر الأباطرة إلى 
التدخل بن الغرق ومناصرة بعضها على البعضص الى 4 وانفقصمت بذاك عروة 
الوحدة الديلية تماما , 


ا لت 


الأباطرة وتأمين الدولة 0 


أمامشكاة تدسل اند فى الح ؛وما ليع ذلك من ثقل الأعباء على الإمبراطو ر 
فقد عابلها ”دقلديانوس“ بإقامة ثلاثة أباطرة آحرين يجانبه » و بإحاطة شقخص 
الإمبراطور بمظاهى الملكية القديمة » حتى تعظى هيبته » فلا ييجسر إنسان على مسه 
بسوء» ولكن لم يود هذا إلى المقصود منه» فتتجدد الازاع على العرش » ول سلب 
الأمى نوعا ما إلا بالتصار قسطنطين , 


القسام الإ مبراطورية الرومانية إلى دولتين : 
رأى قسطنطين أن تعد عن روما» وجندها المضطرب »وموقعها الذى مهدده 
المثبر برون فى الغرب » فالِد ماممته فى المدينة » الثى عرفت بم القسطنطيلية 
( استالبول الحاضرة ) ؛ وبذإك انقسم العالى الرومالى إلى غرلى وشرق » وكان 
م الأول روما » والآخر القسطنطينية » ولكل ممما بيئته وتقاليده» وما لبث 
أن انقدم سياسياً إلى دولة رومانية غربية » ودولة رومالية شرقية » وذلك منذ 


موث ليودوسيو س» فىسلة وو" م . 


نباية الدولتين : 
لم تمر الدولة الغر بية طو بلا 0( بل سقطت قُْ أبدى المثدر رين 6 وم ياس 
على عرش روما امبراطور بعد سنة 4/5 م , 
ولكن الدولة الشرفية ) الى أصبحت مدر حزءا منها 30 انقسام الدوله )كدر 
لما بقاء أطول » فظلت قائمة إلى أن اها السلطان حمد الثالى عند ما فتح 
القسطنطيئية » فى سنة مه ؛١‏ م 


لومم لم 


الفصل الثالت” 
ميزات الحضارة الرومابية 


سيادة الطمأنينة ٠‏ 
ضمت الإمبراطورية الرومانية شعو با مختلفة وحضارات متبابنة » ولكن على 
الرغم من ذلك تمتع أفرادها حميعا بالطمأنينة طول عهد الأباطرة » فكانوا يتنقلون 
بين أرجائبها آمنين » مخضعون لحكومة واحدة وقانون وأحد») وض عن ما للرومان 
أنفسهم من الحقوق ؛ وذلك دل على حككة الساسة الرومان . 


القانون الرومالى : 
وكا اشتهر الرومان بحكتهم السياسية امتازوا كذلك بقدرتهم عل سَنّ القوائين 
ولا يزال قانونهم عنصراً هاما من عناصر المدلية الخالية » فقد اتخذته كثير من 
الدول تاها لقراتيننا: 


اتصال الحضارة الرومانية بضارة اليونان ٠‏ 
وممأ) مبز ا حضارة الرومانية اتصالها بالحضارة اليونانية ومحافظما علما » فشغئف 
متعلمو الرومان بدراسة اللغسة اليونائية والعناية آداما » وفشّل بعضهم التخاطب 
باليونانية على اللاتيزية » لفتهم الأصلية » وأمحذْ أغنياؤهم معلمين لأمنائيم من اليونان . 


اراح رارح وجاك اليو بن رودت 1 باللغة اللاثينية : 
فألف * شيشرون كيبا فى الحطابة والأدب لا تزال أنموذسا يحتذى »ا وضع ليثى 
قار يم سه وار عور ور ره شعاراً خالدة 0 


ا 
0 


ا ل 
بلدنة ا ا 


نل 3 


ظهور المسبحية : 


قترل” نت الحضارة الرومانية بظهور المسبحية » وبعدأ نْ ن قأوم الأباطرة هذا 
0 4 لسعو له » أذ ذلك إلى انتصار المسيحية عل اأوثذ للية باثي » وأصبح 
الدين |الحديد دعامة من دماتم الحضارة الأوربة » ربا لاقك لد ]ان أثر 
المسيحية فى التار ؛ م أل شام الفانوث اروماى والآداب ب البونانية واللانينية . 


الفنون : 
ولع الرومان بالبناء » 
ولكنهم انجهوا فيه وجهة 
تخالف وجهة المصرين . 
القدماء واليونان » فلم يعنوأ 
ببناء المعايد بد والمقابر عنا يتنهم 
تشييد القصور الفخمة » 
والممامات الميلة » والملاهى 
الفسيحة » ودواوين الحكومة 
وما إلى ذلك من المبالى الخاصة 
والغاقة الل سارا وتران 
بالنقوش . 
كذلكبرع الرومان فى رسم 
صور الأشخقاص بالألوان على 
ألواح من الشب» فازدحمت 
ألوارع المدن الرومانية الهامة بالمصور بن» الذي نكانوا ,#ومون عمل هذه الصور 
فى وقت قصير» وقد عثر عل بعضما فى مصر © ولا يزال باقيا متاحفها إلى الآن 
فى حالة تدعو إلى الإعجاب . 


صورة وصرق فى سوم على لشب 


لس 5 


الطرق والقناطر : 

ومن مظاهى الحضارة الرومانية كذلك» العناية بإنشاء الطرق وتعبيدهاء ولقد 

دما الرومانٌ إلى هذاء انساع رَوْمَة اسراطور ينهم ورغبتهم فى ر بط أحزائها بعضها 

بعض » ولم لنقهم الأأمار عن الوصول إلى غايتهم » فكانوا يقيمون فوقها 
القناطر » الى لا يزال بعضها قائماً إلى البوم . 


قنطرة روماثرة تشجرى فوقها قناة 
كذلك مت الرومان مجارى لنقلالماء إلى المدن البعيدة عن الينا بيع والأنهار» وكانت 
هذه القنوات السمير نارة حت الأرض » وطوراً فوق قناطر تشيدومالهذا الغرخ 3 
وصفوة القول أن الحضارة الرودانية جوت ودهة ععرانية عمليه مق كل 
ناحية من تواحيا 


سد وم عنم 


الفصل الرابع 


علاقة الرومان بالبطالمة 


تدخل رومه فى شؤون مصر : 


ارتبطت مصر وروما بعلاقات الصداقة فى عهد بطلميوس الاانى » واتصلت 
روما بمصر » فى عهد بطلميوس الرابع ؛ وجددث هله العلاقات » وكان ذلك 
فى أثناء الحرب البونية الثانية » ثم أخذت ملك العلاقات تتطور ‏ وبدأ الرومان 
يتدخلون فى شئون مع » لخصوصا وقد توالى على عرثها » فى العهد الأخير 
من حك البطالمة » ملوك ضعا فكانوا 
ينظرون إلى روما كامية لم » وروما من 
جانها تنظر إلى مصر كولاية لا بد من 
أذ فط فى لها » ولكنها اكتفت 
فى هذا العهد بالمرك المتاز الذى كسيئه 
لنفسها فى مصر » إثر تدخلها المتوالى 
فى أخص شؤونها ؛ وساعد على تحقيق 
مأر.ها الهالى وجود ملك من هؤلاء 
الملوك الضعاف © يسمى بطلميوس 
الحادى عشر » وهو أبو كليو بطرة بطلبروس الخادى عشر 
المشبورة » بحأ إلى رشوة زعماء الرومان لتحمى جيوشهم عرشه . و بعد موته 
آل ملكه إلى ابثته الكبرى »كليو بطرة »التى أشركت معها فى امك أخاها الصغير» 
وتإاوحته » وكان لقع داماً بينهما خلاف من أجل الاستكثار بالحم © كديرا 
ما احتدم إلى درجة أدت إلى اشوب الحرب ,ينهما , 


لد .عم اعد 


التزاع ين ,وليوس قيصر وبكى : 


وصادف وقوع هذا اللحلاف اشتداد الأزاع فى الدولة الرومانية ببن زعيمين 
عظيمين هما : يوليوس قيصر و بمى ؛ ولما تقابل الزعوان المتنافسان فى ساحة 
لقتال » ببلاد اليونان » مكتب النصر فى الباية ليوليوس قيصر » فى موقصة 
فرسالياء سنة 44 ق . م . » وفز منافسه يمى إلى مصر » فتبعه فيصر إليها » ولكن 
بمى لق حتفه فى مصر غيله . 


ولوس قيصر 


,وابوس قيصر وكليو بطرة : 


لقيت كليو بطرة قبصر بالإسكندرية فاستعالت به لينصرها عل أخمها » وفعلا 
حقق رجاءها » وبعد أن أقام قليلا بمصر عاد إلى روها 6 عام 5غ ق, : © تارك 
فى مصر حامية رومانية لتأييد كليو بطرة . 


د الا سين 


مقتل قيصر : 


وقائيك: ى رونا عكة اناهن من ولوس قغ وطاق المباننية » يدرفا 
جماعة من أنصار النظام اجمهورى» واغتال المثامس ون فبصر» فى أوائلسنةع 3 ق.م, 


أنطوئيوس وكليو بطرة : 
وظهر على أثر اغتيال قيصر » زعوان جديذان هما : أنطونيوس وأ كافيوس» 
وثانهما ابن أخت قيصر وابنه بالتبنى» واختلف الرجلان على السلطة » ثم اتفقا 
على أن تكون الأقطار الشرقية من نصيب أنطونيوس» والغربية فى بد أ كابوس 
ولكن ما لببث أن تتكر كل منهما لصاحبه » وطق ألطونيوس زوجته » وكانت 
أخت | كائيوس » خصمه » ثم تزوج بكابو بطرة . 


كليو بطرة آثْمدٌ البطالمة 


- 54 سد 
موقعة أ كتيوم البحرية ) سنة الاق.م: 


وكانت هذه الملكة الشبيرة ترجو أن بمكنها الشقاق القاتم فى الدولة الرومانية 
من الاحتفاظ باستقلال بلادها » فآزرت أنطونيوس » ووضعت نحت إمرته 
جيشها وأسطوطاء ولكن لم يتحقق رجاؤهاء إِذْ التصر | كافيوس عل أنطوئيوس 
وكليو بطرة » فى موقعة ا كتيوم البحرية ؛ على الساحل الغربى لبلاد البونان ©» 
سنة ١#اق.‏ م. 6 5 أنتصر على كليو بطرة برا فى مصر لفسما . 


لباية أنطونيوس وكليو بطرة : 

بس أنطونيوس من أهس ه فالتحر»وفشات كليو بطرةقى مشاوضتها معأ فيوس 
ونأ كدت أنه يريد أن يأخذها أسيرة إلى روما » مكَكْلَةً فى الأغلال » ولمذا 
ثرت الموت عل الياة 4 فا مرت . وقد جاء فى الأساطبر القدمة آنا وضحثك 
ثعباناً على صدرها لدئها فاأتت) ولكن.هذا القول لا بزال فى حاجة إلى إثبات . 


كارو بطرة وعلى صدرها ثعبان أ نطوئيوس 


وثموث أنطونيوس وكليو بطرة خلا الحو لأ كائيوس وأصبيح سيد العالم 
الزومانى ومصر » مزل سئة تماق 5 م 5 


ل 2 


الاضيا: الاين 


مصر تحت حكم الرومان 
ا م ا 


ملس ا 


اسئيلاء أ كافيوس على مصر : 
بعد موت انطوئيوس وكليوبطره دخل مصر أ كاثيوس ( اجسطوس) » | 
أباطرة روما » بجبش جرار اتولى عل البلاد بأسرها » عام .“اق.م. » وحل محل 
التشريف . 
مصر حقل روما ٠‏ 
وكان لمصر فى نظره مقام خاص » إذ اعترها حقلا يون أهلّ روما بالنلال » 
يا أدرك أن ثروتها وموقعها الخغراى بمكان م من تقع فى يده من الإعماء أن يصبح 


قوة لا استهان بها » فوضعها نحت حكه مباشرة » وزاد فى الحرص عليها » رم 
على الأشراف والشيوخ الرومان زيارتما إلا ب| دنه 1 نها حزء من ٠‏ أملاكه اللخاصة , 


تأمين حهدود مصر : 
واهتم أحسطوس بتأمين حدود مصر » وتوطيد النظام فها » وأنزل بها ثلاثة 
ألوية من اند الرومانى » زادوا على العشرين ألفا » واختار لهم ثلاثة 17 
رسنية + القوي من الإتمكيدرية + وق اعلية إلى يما الآن مضر قدي 
وف إقلم طيبة » حيث الطرق يرن وادى التل والبحر الأحمر من جهة » وبين 
وادى اليل والواحات من اللمهة الأحرى » وحيث نفو الكهنة المصر يبن فوى 
من. قديم الزمان . هذا إلى ما ثانوية عديلة متفرقة , 


ولم تفتصر واجبات الحند على الأعمال الحربية وضبط الأمن» بل استخدمتهم 
الحكومة فى مع الضرائب » وتطهير الترع » وصيانة االمسور » وما إلى ذاك . 


0ن لصت 


إصلاح الإدارة * 
وقسم أجسطوس مصر ثلاثة أقسام رئيسية : الدلنا » وطيبة » وما بينهما » 
وتشمل سبع مديريات » جعل على رأس كل مديرية مثها مديراً » وعل رأس كل 
قمم من الأقسام اثلاث اجا ووضع على الكل والبِعًا يبوب عنه ومثله فى كل 
الشئون . وكان يجاب الوالى عمال إلالية ال 


سياسة أجسطوس نحو اليونان والههود : 
وأ أجسطوس ,أن تَبِقَ للدن اليونانية فى مصر بعض حقوقها » ولكنهم 
يشجع اليونان المتوطنين على الاعتقاد انهم ل ل 
فى الإسكندرية وغبرهم على رفع رعوسهم والاعتداد بألفسم » ولكنه لم ,ا 
إلا الاعثياف ما اليونان من مكانة » يدل ع ذلك أن ل لبونانية مانت 0 
الرسمية السائدة فى العصرالرومالى . 


لاطي  )8‏ وواي ا ترك[ لحاس ان 
3 تم 1 اب 1 امام 
: للحي الل ف لللطيقة ' 


87 7 “ملام ان ا : 0ن 0 
بخ 0 


شعطاب باللغة اليونا" )2 أرسله جولداى مصصرىق الى أسرته فى مصر» بعد وصوله إلى يملا ليا مع ايوش الررمانى 


حدم 8486 عب 


سياسة أجسطوس نحو المصريين : 
تبع أجسطوس إزاء المصريين نفس السياسة الت انبعها البطالمة » فرك للم 
7 [الدية 3 وأهنم بالمعابد » وما إلى ذلك » ولكنه عنى 53 البطالمة »© 
عراقبة الكهنة مراقبة دقيقة » وعمل على ريدم م من روم ونفوذم : 
وفى أثناء حم أجسطوس » فرّ إلى مصريوسف النجار والسيدة ريم ومعهما 
السيد المسيح طفلا 4 فأوتهم مصر فترة من الزمن . 


ش توالى على مصر الولاة من قبل الأباطرة » ولكن حقيقة الح الرومانى لم تتغير» 

وكل ما هنالك أن من الولاة من كان أقدر من غيره أو أ كثر استقامة أو نزاهة , 
ومن الأباطرة من عن بننمية موارد الثروة » أو بتشييد المبانى الحريبة 

أو الديلية »© أو دقع فم إغآرات ت الماير برين من سكان الممحارى عن وادى ابل ٠‏ 3 

فأعاد تراجان حفر المليج بين التيل والبحر الأحمر » ؟ شيد فيا يقال » حصن 
باليون 4 ولا تزال بعضص أنراجه قائمة مصر القديمة : 


حمسن بابليوث 


كذلك أصلح دقإدبانوس شئون الإدارة » وآثرأهل الاسحكندرية ا 
قاين :له نما انان انهو قتره النوارق تروف 


سح 6غ( د 


القع + 


ولكن الأمور كانت فى أغلب الأحيان لا آسير على هذا المنوال » فإن الفتن 
كا سيرة ادر كافية ل مكدو إزني الزوف والبوااة 6760 إن 
المصر يبن كانوا يحاولون من وقت لاخر رفع ثير الحم الأجنى عن أعناقهم 3 
وكان ذلك طتهى وادة باضطراب الأمن » وسفك الدماء وازدياد البئؤس والشقاء, 


دخول المسبحية وظهور الرهبنة فى مصر , 
فى منتصف القرن الأول الميلادى » وكان التشارها أه ما حدث ف العهد الرومالى"» 
وقد يدأ ذاك خلال القرن الثالث الميلادى » وكان المصر يون عل اس داد لقبوطا » 
وخاصة بعد أن وض اللحكةٌ الأجنى والاختلاط بالأجانب سلطانّ الديالة المصرية 


2 04 


القدمة» ووحد المصر يون فى الدين الحديد عقيدة البعث» وهى من أم داتع 
القدمة . 


وقد غلبت ءلل المسيحية المصرية روح االأمل والزهد » فأعته الكثير من 


المصريين بكهوف الصحراء » أفراراً من ظلم الإمان ومساوئ الدثيا » رات 
بذك حيأة الرهيانية المصرية واسييد الأديرة 8 


المتكومة الرومائية والمسيحية : 


وقد قاوست الحكومة الرومانية انتشار المسيحية » وخاصة فى أيام دقلديا نوس 
الذى قل بأهه عدد كير من ا مسبتحيين المصر يبن 2 وطهذا سم ى الأقباط عصره ٠‏ 
”عصر الشهداء“ » وجملوا أؤل سنة من حكه ( ؛,مم م. ) ميد أ ااتقويم الفبطى . 

واس ر اضطهاد الأباطرة الرومانيينللسيحيين إلى أن اتخذالاممراطور قسطنطين 
البحية : دين رتميأء ورور الرمن ضع ف شأن الوثنية » وخاصدحين حم الابراطور 
0000 اعتناق المسيحة ( وحرم عادة الأوثان 34 كا أسلفنا . 

ولكن المسيحيين انقسموا فرقا اشتد انللاف بين أفرادها اشتدادا أدّى إلىه 
قيام فتن دموية . 


سوء حال مصر 


فلا جب أن سارت أحوال مصر من سىء إلى أسوأ » فزاد الفقر» وتحايل 
الحكام على ابتزاز الأموال » واختل الأمن ؛ وثقر الحلاف الدبف المصريين هن 
أباطرة الدولة الرومانية الشرقبة قُّ القسطنطيذه » وكانت ممصر لأبع تلك الدولة مند 
انقسام الإمبراطو رية الرومانية إلى قسمين فى نهاية القرن الرابع المبلادى , 


إغارة الفرس » /ا١5‏ م. : 


كاه المصر بون حك الرومان » والتمز الفرس ذإك فتوغلوا فى أملاك الدولة 
الرومانية » وفتحوا الإسكندرية) سنة 511 م , 


دس 1041 ند 


عودة الرومان 4: 


ولكنم يدم حكهم طو بلا » إذ قام الإمبراطور هر قل وأجلاهم عن ممتلكاته » 
وغنا بلادهم ؛ ودخل قاعدة ملكوم فاضطر الفرس إل الإلسداب من مصر ) 
وعاد إليها الرومان » فى عام 178" م . 


لباية الحم الرومالى فى مصر : 
لم يتعظ الرومان بماضى سياستهم فى مصر » فظلٌ المصر يون على سا بقعهدهم 
يكرهرن حكهم : 


ول بسو المصر بين تَوَغَلُ الميوش العر بية فى ولايات الدواة الرومانية الشرقية » 
وكذلك مصر ؛ التى فتحها عمرو بن العاص » فى سنة 564١‏ م . 


وبذلك دل تاريم مصر والمصر بين فى دور جديد . 


تمريطلن 


ملكزلاضاء تويز 
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فور لشووة 
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